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توطئة 


بحث في الفكر العربي Gall‏ المسبحي 


يختير المسيحيون العرب في لبنان Gy‏ سائر الأوطان العربية ضروبًا شتى من 
المعاناة الإنسانية» فيجتهدون قي استنطاق معاني هذه المعاناة باستلهام مضامين 
الرحاء الإبعاني الذي استودعه السيّد المسيح رسله في شهادات الإنجيل الخلاصية. 
ويواكب هذا الاستنطاق ce‏ لاهوتي اضطلع به» على تفاوت بين 3 «pola‏ 
أهلّ الاستنارة في Cake‏ الجماعات المسيحيّة العربيّة. وينشط ta‏ كله og‏ جكراك 
عفوي من الشهادة الإعانية المنغرسة في معترك الواقع اليومي. بيد OF‏ اقتران المعاناة 
الإنسانيّة بالاستنطاق الإيمانى» واقتران المعاناة والاستنطاق بالتفكر اللاهوتى 
يعوزهما في قرائن الزمن Coll‏ الراهن Fas‏ ناقدٌ يرعى معاني الشهادة المسيحية 
المعاصرة برمتها. 

ولذلك نشأ مثل هذا البحث اللاهوتى | يتطلب في عمق مقاصده فهم المعاناة 
الإنسانيّة وإجادة الاستنطاق الإعانىٌ واستثارة التفكر اللاهوتي. ويقين البحث أن 
العمارة اللاهوتية العربيّة قد ا a pl‏ والتفسّخ والتراحي. فغدا من الواحب 
اللصيق بالشهادة المسيحية أن يتجنّد WS)‏ من أبناء المسيحيّة في الشرق العربي في 
سبيل تحديد البناء الفكري اللاهوتي. وما الاضطلاع بهذا البحث سوى التعبير عن 
ضرورة الاشتراك الفعلي في نهوض الخطاب العربي د اللاهوتي المعاصر. 
وسعيًا إلى هذا الهدف بعينه» ينطوي البحث على حقول : شتى من التحري والتبصر 
rot‏ وحدة المسعى التجديدي عينه. 

ففي الفصل SGM‏ يعمد od)‏ إلى النظر في هويّة ple‏ اللاهوت المسيحي 
واستجلاء أصوله وأسّسه ومبادئه وصلاحيّاته ومعضلاته وإرباكاته وتحذياته. 


ويكتفي هذا الفصل باستخرا ع pail‏ الكل الى مك yee sll‏ الجن من perl‏ 


1 توطئة 


الأنسب عن معاني اختباراتهم GLY‏ في قرائن الثقافة الإنسانية الي تكتنف 
وجودهم. وف الفصلين الثاني والثالث يتوفر البحثُ على تعبين الوضعيّة التاريخية 
الى ينشط فى قرائنها مثل هذا الفكر Co Coll‏ المسيحي واا ary gle‏ 
التحصيص» واقع المعاناة المسيحيّة في الأوطان العربيّة» ولاسيّما في المجتمع اللبناني. 
وفي الفصل الرابع يستجلي البحث الشرواط النظرية الأساسية ا تناصرها 
تى ينيسّر للمسيحيّين العرب أن ينشعوا لأنفسهم خخطابًا عربيًا مسيحيًا لاهونيا 
يطابق مقتضيات الوعي الإنساني العربي المعاصر» ويستثير في شهادة المسيحيين 
طاقات الانتماء إلى مثل هذا ا ae‏ ها مسالك التجديد في ترسيخ الأمانة 
هذا الانتماء. By‏ الفصل الخامس يعنّى aloes Goel‏ ثقافية هي و Tat‏ 
المعضلات إرباكا للفكر Ly all‏ على وجه العموم» عنيت بها معضلة النحت اللغوي 
العربي الملائم لمقتضيات الاتساع العظيم في مدارك الوعي البشري المعاصر. وما OF‏ 
الفكر العربي المسيحيّ اللاهوتيّ ينبغي له أن يتوسّل .مقولات اللغة العربية» OW‏ 
تحديد النحت اللاهوتي يصبح هو عماد المسعى اللاهوتيّ في إغناء التعبير المسيحي 
عن واقع المعاناة الإنسائيّة في المجتمعات العربيّة في اليوم الحاضر. وحرصا على 
منهجيّة البحث» fal‏ الفصلٌ السادس بتعيين مسائل الانتماء والقضية والمنهج قي 
الفكر العربي” “pall‏ المسيحي المعاصرء واليقين في هذا كله أن مثل هذا التعيين يعين 
oie E. a‏ الملتزم والاستجابة الصادقة لمقتضيات الشهادة الإعانية 
المسيحية في مطالع القرن الحادي والعشرين. 

Ui,‏ الفصل السابع فينفرد ممحاولة جريئة في الإسهام اللاهوتي الفعلي في 
نشوء مثل هذا الفكرء إذ يعكف على استطلاع أصول النظر اللاهوتي المتجدّد قي 
مبحث المسيح؛ وفي هذا بعينه إفصاحٌ Sul‏ عن مسعى لاهوتي معاصر ينبغي 
للمسيحيّة العربيّة of‏ تضطلع به لتفوز بفهم لاهوتي ملائم يهيئها لإبلاغ مضامين 
رسالتها الإنحيليّة في قرائن الثفافة العربيّة. وثما لا ريب فيه أن حصوصية هذا الفصل 
تقوم ف أنه ينعقد على مسعى التبصر الحذر في استشراف معالم الفكر العربي 
المسيحيّ اللاهوتيّ المقبل إلينا في تضاعيف الجهود والاجتهادات الي ما gail‏ كه 


تو طئة ۷ 


من علماء المسيحية العربية في الزمن الحاضر يقفون ذواتهم ها في سعي حثيث 
والتزام dole‏ وجرأة مبتكرة. فثمّة dhe‏ لاهوتيّة ناشطة يروم Jal‏ التفكر 
اللاهوتي المسيحي أن يضربوا بسهمهم فيها على قدر ما يتصدّون لمعالجة بضع من 
القضايا اللاهوتية الشائكة الى تصيب الوجود العربي المسيحي في صميم معاناته 
التاريخيّة. 

ومن النافل القول Ob‏ هذا البحث Ta el‏ يكتسب شأنًا خطيرًا في سياق 
النشاطات الفكرية اللاهوتية الى تحفل بها كا ا ومنتديائهم في أرجاء 
العام العربي. ate in LE,‏ نزي كل din Saal‏ 
النشاطات OY‏ الجماعات المسيحية الشاهدة في المجتمعات العربية لم يتهيّأ لها > 
الآن لا أن تحرؤ على النظر الناقد في أحوال فكرها اللاهوتي وأوضاعه ومعضلاته 
وتحذياته» ولا أن تستشرف أبعاد النهوض والتجديد والمعاصرة الي ترتسم في آفاق 
المستقبل المسيحي في أوطان الشرق العربئ. فلا بد والحال code‏ من اقتطاف كل 
امار estat‏ الى A‏ بها بعض الفكرين المسيحين هند منضف القرن pall‏ 
وجمعها وتنقيتها واعتصار ماويتها في بعث العقل العربي المسيحي واستثارة طاقاته 
في مشارف الألف الثالث. 

وما يسترعي الانتباه في هذا السياق OF‏ المسيحية العربية المعاصرة انكفأت عن 
الإسلام العربي المعاصر في الانتصار Ja‏ هذا المشروع الفكري. فالمسيحيون العرب 
ما تحسسوا ضرورة الإتيان بفكر عربي gtr‏ مسيحي oi A atl hs‏ 
لمقتضيات المعاناة الوحودية الى يكابدونها في معترك مجتمعاتهم العربية. ولا way‏ أن 
ites‏ هذا الانكفاء شتى. أذكر في مقدمتها الوضعيّة التارجخية الي قلصت حجم 
الجماعات المسيحية العربيّة في لبنان وفي أوطان الشرق العربي» والشعورٌ بالانعطاب 
الجماعي وبالنزوع الدائم إلى Se pl‏ واسترهاب النقد الذاتي حرصًا على تماسك 
ZY!‏ القلقة» وإحجام اللاهوتيّين العرب المسيحيّين» على قلتهم» عن الاعتناء 
بالتجديد اللاهوتي في نطاق المرجعيّة الثقافية العربية لإيثارهم دقائق التعبير اللاهوتي 
في قوالب لغوية شتى من الثقافات الأحنبيّة. Gy‏ جميع الأحوال» يبدو OF‏ الهم المعرق 


۸ توطئة 


التأصيلي ably‏ الإبستمولوجي) يغيب عن معظم الحاو لات اللاهوتية المسيحية 
التجديديّة في العالم العربي» فيغلب عليها الهم الوجودي الحياتي التاريخي» وف يقين 
علماء المسيحيّة العرب المعاصرين أن الهم الوحودي قد ينوب مناب الهم المعرقي 
التأصيلي. فالمنكوب لا يُقلقه أن يظلّ كلامه جردا من التبرير المعرق النظري. جل 
مناه أن gy‏ خطابه اللاهوتي على صدق الاستشعار بالنكبة الوجوديّة. فالمنكوب 
لا يستدعيه التجريد النظري. والدلائل وفيرة على وشوك الكارثة. وخلاصة القول 
أن الفكر العربيٰ Gol‏ المسيحي لم يتناول مسألة التنظير لأصول المعرفة اللاهوتية 
المسيحيّة في نطاق الثقافة العربية على نحو ما صا صنع المفكرون O gold! Gall‏ 
والعلمائيُون. والمسيحيون العرب القلائل الذين اعتَنوا بهذه المسألة المعرفية لم 
يتناولوها من موقع إعانهم المسيحيّ ومقتضياتهم المعرفية» بل حاؤوا إليها من موقع 
وابتهم المعرفيّة الفلسفيّة الحرّة من كل انتماء ديئ. فكانوا مسيحيين في انتمائهم 
الوجداني» وعلمانيين في مبايعتهم المعرفية. 

Lite ak,‏ آحر في هذه المسألة ينبغي إلقاء البال cad)‏ ألا وهو ارتباط الفكر 
العربي Gol‏ المسيحي بالفكر العربي الديي الإسلامي وبالفكر العربي العلماني 
البحت. فالمسيحيون co all‏ ولاسيّما الأدباء والفلاسفة منهم» اها اشهاما 
باررًا في الفكر العربي ad‏ وحه العموم. ولقد نشط هذا الإسهام بفضل وحدة 
الواقع الإنساني الذي ينتمي إليه أهل العرب من مسيحيّين ومسلمين وعلمانيين. 
وليس [eo‏ هذه الوحدة أن يهيمن على المشهد العربيّ الحاضر منطق الأغلبية 
الإسلاميّة الساحقة. غير Of‏ علماء الدين في المسيحية ا qa gh‏ | 
فى مباحثات التأصيل والتجديد في الفكر العربيّ المعاصر. فأتت أغلب محاولاتهم 
اللاهوتيّة منسلحة عن بيعتها الثقافيّة العربيّة» ما حلا بعض الاجتهادات الفردية الي 
اقصفت بها قلة من اللاهوتيّين العرب المسيحيّين في النصف الأخير من القرن 
العشرين. 

ومن ثم OB‏ المباشرة برسم الإطار النظريّ التمهيدي لنشوء مثل هذا الفكر 
العربيّ الديّ المسيحيّ المعاصر غدت من الضرورات الواجبة في هذا الزمن السياسي 


توطئة 4 


العربي الرديء. وما امحاولة الي ينطوي عليها هذا الكتاب سوى الخطوة الأولى الي 
تروم أن تسير بالمسيحية العربيّة المعاصرة نحو استجلاء أفضل poll‏ الفرادة في 
مضامين تصوّراتها BLY!‏ لله وللإنسان وللكون وللتاريخ وللوجود العربي الراهن. 
وقد يكون التصور اللاهوتي المسيحي للوجود العربي الراهن في جميع أبعاده هو من 
أخطر المهمّات الحضاريّة الي ينبغي of‏ تضطلع بها المسيحيّة العربيّة على مشارف 
الألف الثالث. فإذا قالت المسيحيّة العربية المعاصرة كلمتّها الضادقة في شؤون 
الوحود العربي التاريخي» اكتسب الوعي العربي با كله بادا فكرية جليلة Goce‏ 
قل تعيته عل اراك دات اة اا واستشراف GET‏ المستقبل العربي 
المقلق. فالمسيحية العربية المعاصرة» على ob‏ الوضيع بهاء تمثّل في الذات العربية 
طاقات الجرأة والانفتاح الي يختزنها الوعي العربي الإسلامي في مخاطبته أهل 
المسكونة في القرن الحادي والعشرين. فإذا شاء العرب ألا يتنكروا للوجه المحجوب 
من ذاتيتهم» أقبلوا إلى الخطاب العربي المسيحي اللاهوتي المعاصر يساندون 
المسيحيّين العرب في إنشائه ويحاورونهم بالصدق في جدارته الإنسانية. 

وليس من النافل في خحتام هذه الكلمة التمهيدية أن يلقي المرء بباله إلى مسألة 
doen!‏ الي تعتمدها هذه الأبحاث. فهي aaa a‏ ا a‏ 
ديي» وتارة عن لاهوت Gur‏ مسيحي. والظن Ol‏ الفكر ell‏ أوسع من الفكر 
اللاهوتي» إذ يشتمل الفكر الدييّ على على التفكر اللاهوتي dey‏ ضروب SP‏ من 
التفكر الدييّ» في حين أنّ الفكر اللاهوتىّ لا بمكنه أن يستغرق جع أصناف 
البحث الديئ. ولذلك يعسر على في نطاق هذه الدراسة أن أرسم Ley‏ واضحًا 
الحدود الفاصلة بين الفكر الديي والفكر اللاهوتي في ما أتانا به أهل التفكر العو 
الدييٰ المسيحي. وإذا ما شت أن أغرق في التشدّد أعلنت Of‏ أهل الاحتراف 
اللاهوتى ¢ ast‏ هم ab‏ قليلة في أوساطنا الثقافيّة العربية المسيحيّة في OLS‏ وقي سائر 
الأوطان العربيّة. غير OF‏ كثيرًا من المفكرين المسيحيّين الذين أذكر أسماءهم في 
الفصل الثاني اعتنوا plas‏ الوحود المسيحي في العام العربي وععاني الشهادة 
الإعانية المسيحية في قرائن امجتمعات العربية المعاصرة. وقد أغالي بعض المغالاة إن 


١)‏ توطئة 


OF Gabel‏ المفكرين العرب المسيحيّين. الذين الم pe‏ علم cel‏ احتراف 
الإتقان والتجويد هم الأقرب إلى الإفصاح عن معاني الاختبارات الإنسانية المعضلة 
في AW‏ العربي» بينما آثر أغلب اللاهوتيين الآخرين من علماء الدين المسيحيين 
ا محترفين» آثروا مداناة القضايا اللاهوتيّة من داحل إشكاليّاتها المعرفية الذاتية» فأتت 
معالجاتهم ممهورة بطابع التجريد والتعميم والإعراض عن تدبر الوضعية التاريخية الي 
sites cig elles‏ ايسان لعزم اق لفن اطي 


الفصل الأوّل 


قضاا التاصيل واهوّة والجدارة Selly‏ 


لا سبيل إلى التبصّر النظريّ في حقيقة الفكر (yall‏ الدييّ المسيحيّ من غير 
التحقق الموضوعيّ من الحقل Gall‏ الذي ينشط فيه مثل هذا الفكر. ومن المعلوم أن 
تسمية التفكر العقلي في قضايا الوحي والإيمان بالعلم اللاهوتي يرتبط بتصور 
مسيحي خاص لعاني الكشف الإهي. Sige emer ee eer‏ في تحليات 
الحياة الإهية الي يهبها الله وهب الحود المطلق» وشريك في إشارات الوحي AY!‏ 
الذي يعتلن اعتلانًا ار في تضاعيف الوجحود الإنساني» وشريك في إشراقات 
العقل الإلحي الذي ينغلٌ انغلالَ الخفر في العقل الإنساني. gate ley‏ هذه 
الشركة ail)‏ الأبعاد التي ينعم بها الإنسان بفضل CA!‏ متقدّم على جميع ضروب 
الاستحقاق البشري» Seles‏ أن تفكرها العقلى في المبادرة LAY!‏ هو (Add‏ 
فإدراك» فعلمٌ لمضامين الحياة الإهية المتجلية في التاريخ. ومع Ol‏ التصور المسيحي 
يصر على هذه التسمية Ol pe‏ علم اللاهوت لا يروم على الإطلاق أن ينقلب 
إدراکا للجوهر AY!‏ في صميم صمديته الممتنعة عن الإدراك. وحده الاختبار 
الإنساني للكشف الإلهي يغدو موضوع § (Saal‏ اللاهوتي الأنسب. وعلى أصل هذه 
القاعدة المعرفية الأساسيّة تنهض جميع العمارات اللاهوتيّة في المسيحيّة الكونيّة 
ومنها العمارة العربية اللاهوتية الى تنتوي هذه الأبحاث أن تسهم في بنائها. ومن 
OF (LU‏ البحث يفترض تقاربًا حقيقيًا قد يبلغ حدود التماثل بين علم اللاهوت 
المسيحي والفكر العربي Goth‏ المسيحي المعاصر. فالفكر Goll Teall‏ المسيحي لا 


يقوم إلا إذا cle‏ يعبر تعبيرًا أميئًا عن قضايا علم اللاهوت المسيحي. ولقد شاع بين 


١‏ علم اللاهوت المسيحي 


العرب الحديث عن الفكر الدييّ الإسلامي تدليلاً على علم الكلام الإسلامي» وعن 
الفكر Zyl‏ اسيج تدليلاً على BW gle‏ المسبيحي. ولا ضير في ذلك على 
الإطلاق» ولو Of‏ بعض علماء الدين المسيحيّين يعتبرون أنْ علم اللاهوت يقتضي 
من صاحبه كثيرًا من الدربة والاحتزاف والمهارة والاختصاصء فيما التفكر الدييّ 
قد يأتي إليه المفكرٌ العربيّ المسيحيّ من طريق التبصّر العفويّ والحدس EU‏ 
والتحسّس الوجحداني ورفعة التعبير الأدبي. 

ولذلك قد معدي البيعضّ على وجه للق أن dine Opes‏ العلم بالخطاب 
اللاهوتي المسيحيّ. ويتضاعف مبلغ الاستغراب حين يستعرض للمرء الأقوال الي 
ae‏ أصحابها إلى إظهار مواطن الضعف والتخلخل في البناء اللاهوتي النظري. 
ولقد شاع بين أصحاب الفكر الفلسفي ast‏ التشكيك في قدرة الكلام اللاهوتي 
على الإتيان بعمارة نظرية متينة الأسّس متماسكة الأطراف. وقد يكون السبب 
الأوّل في تبرير مثل هذا التشكيك OF‏ موضوعات الكلام اللاهوتي تنتسب إلى نطاق 
الاختبار الروحىّ الباطينّ. وليس ف هذا الاحتبار ما يجيز للعقل البشري أن يبت 
نا قاطعًا (ili‏ الع الك وف مقدّمتها مسألة الأصل والغاية والمعتّى» ومسألة 
الحياة والموت» ومسألة الخير Gal,‏ ومسألة الألم والحرية» ومسألة الإيمان 
والتصديق. clay‏ لارتباك الفكر الإنسانيّ بقضايا التسليم SEY!‏ ارتأى البعض أن 
تمّسع رقعة المدارك الشرعيّة الى ينطوي عليها العقل من بعد أن يُعيد الإنسان التبصّر 
في هويّة العقل البشري. ومن جرّاء هذه العمليّة الفكريّة النظريّة» تبيّن أنّ العقل 
عقول Oly‏ التسليم الإبماني قد ينتسب في وجو من الوجوه إلى حقل الجدارة العقلية. 
فالعقل إدراك للأمور في وجوه شتّى. وما وجه الإمان» بحسب أصحاب نظريّة 
التوسيع» سوى وجو من الوجوه الإدراكية في الوعي الإنساني الأشمل. 

ومع OT‏ الكلام اللاهوتي icra‏ يتفاعل تفاعلاً حي هو وادّعاءات العقل 
الوضعيّ العلمىّ الوصفيّ الناقدء OU‏ موقع ple‏ اللاهوت JB‏ يتشنّج ويتقلص في 
دائرة الفكر الحديث والمعاصر. وما لبث أن رشقه البعض بتهمة ples)‏ فإذا علم 
اللاهوت تفكرٌ لا ضابط له» يُعوزه الاستقلال الفكري الناقد, LY‏ يخضع لأنظومة 


علم اللاهوت المسيحي ون 


من المعتقدات والعقائد وينتسب إلى ضربين من السلطة» سلطة النص الديي وسلطة 
المؤسّسة الدينيّة. وعوجحب هذه القيودء تعتلن فيه الحقيقة حقيقة الجسم الإداري 
(adr ghly aon gl‏ لا حقيقة البحث العقلي o sll‏ والمنرّه. . ومن ثم Ol‏ هذه الحقيقة 
اللاهوتيّة تظلَّ خاضعة لفكر الجماعة, لا تقوّى من تلقاء ذاتها على تحاوز وعي 
الجماعة الإنسانيّة المؤمنة ولا تتجاسر على خالفة عقد الإجماع الإيماني. ولذلك فهي 
حقيقة المبايعة الجماعيّة» لا حقيقة المبادرة الفكريّة الذاتية. وقي أفضل الأحوالء 
wat‏ ا اللاهوتيّة مجمع الاقتراع في مجلس doa)‏ المستنيرة» فتستمد قوة 
سلطانها من مقدار الإجماع عليهاء لا من صلب البداهة الحيّة الفاعلة اللصيقة 
عضامينها الذاتية. فالحقيقة اللاهوتية مرآة الحقيقة الإعانية» فيما ا ا هي 
مرآة ذاتها. 

لا ريب أن هذه الاعراضات لا تخلو من وجه صواب وقدرة استدعاء. 
ولذلك» قبل التسرّع في الإدانة القاطعة» ينبغي SGU‏ اللاهوتي أن يتأملها على ترو 
قي الاستقصاء ليتبين فيها مواضع الاستثارة الجديرة بالإمداد والإغناء ومواطن 
الحاصرة المنيئة بالتصلب والإفقار. Ub,‏ لهذا المسعّى» ينطوي البحث على محاور 
أربعة. في احور الأول استجلاء لخلاصة الفكر اللاهوتي الكاثوليكي في تعيين هويّة 
الخطاب اللاهوتئ» وهي الخلاصة الى يستخرجها البحث من أقوال المجمع 
الفاتيكاني الثاني. وفي احور الثاني اجتهادٌ في تحديد مقاربة الفكر الإنساني Jad‏ 
الاحتبار الديّ اللاهوتي. UL,‏ الحوران الثالث والرابع» فتدور حوهما اجتهادات 
النظر الحديث في استخراج فرادة الكلام اللاهوتي By‏ تبرير مقام الكلام اللاهوتي 
كخطاب بشريّ يحاول في تعثّر مستمرٌ الإفصاح عن Lal‏ الاختبارات الإنسانية 
رلااق عمق اسن الا وقي صميم سر الوحود. 


١‏ علم اللاهوت | لمسيحى 


احور الأوّل 
علم اللاهوت المسيحيّ في نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني 


توحز نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد في الستينيات من القرن 
العشرين خلاصة التعاليم اللاهوتية الى تُذيعها الكنيسة الكاثوليكيّة. by‏ صلب هذه 
التعاليم يقوم علم اللاهوت Lae‏ على إعمال Tiley Sal‏ مضامين الكشف 
الإهى المبثوثة في تضاعيف OLS‏ المقدّس. وهو ما يدعوه علماء اللاهوت 
المسيحيّون المعطى (sll‏ به (le donne révéléy)‏ واستجلاءً للأسّس الى ينهض 
عليها ple‏ اللاهوت, lal‏ الوثيقة المجمعيّة رفي الوحي OF AY!‏ التفكر اللاهوتي في 
الكئيسة dee BY SI‏ في ed!‏ :إلى در كرتن cont‏ آلا Lamy‏ كلدم الله المدون 
والتقليد oly: pall‏ علم اللاهوت يرتكز على كلام الله CO gall‏ ومعه على 
التقليد المقدّسء كأنما على أساس ثابت. بكلام الله يتعرّز ple‏ اللاهوت تعزيرًا 
ce‏ وبه يتجدّد 1254 دائمًاء إذ af‏ لا ba‏ يستقصي» في ضوء الإعان» الحقائق 
الكاملة المحفيّة في سر المسيح. إن الأسفار de opt wal‏ كلدم al‏ ولكونها 
my‏ > تصبح هي كلام الله في الحقيقة. فمن المفروض إذن أن تصبح دراسة الكتب 
المقدّسة .كثابة روح gle‏ اللاهوت» . ويتضح من هذا Gal‏ امجمعي Ol‏ علم 
اللاهوت يستند إلى Ole]‏ الكنيسة واعتصامها بكلام الله المدوّن في الكتاب المقدّس 
وإلى ثقتها ob‏ الروح Toy!‏ الذي أهم الكتاب المقدّس هو الذي يلهم التقليد 
spall‏ فيصبح التقليد هو بعينه مستودع الحقائق الى ينبغي eel‏ أن 
يعتصموا بها ويشيّدوا عليها Gal‏ تفكرهم اللاهوتي. ويتبيّن أيضًا من هذا النصّ 
أن كلام الله هو الذي يحيي علم اللاهوت ويجدّده. فالكلام GY!‏ يصبح على هذا 
pul‏ مصدر الإلهام في إنشاء التفكر اللاهوتي وينبوع التجدّد الدائم والتطوّر 
Gorell‏ والتقويم المطرد. ومن التعاليم الى يحملها أيضًا هذا النصّ أنّ علم اللاهوت 


١ 


المجمع الفاتيكاني الثاني, الوحي DY!‏ فقرة NE‏ 


علم اللاهرت المسيحي ه ١‏ 


غرضه الأول والأرفع هو استقصاء الحقائق الي sy‏ غلا سر اسح .ومن ب 
Ob‏ علم اللاهوت ينبغي أن ينعقد كله على استجلاء سر المسيح في اعتلانه 
التاريخى. 

Of 3‏ هذا التفكر “aya‏ المستند إلى الكتاب والتقليد» على حسب ما 
تذهب إليه الكنيسة الكاثوليكية eos‏ الحمعيّة» ينبغي له أن يستطلع معارف 
الحكمة البشريّة الي تسعّى هي أيضًا إلى استجلاء سر الوجود الإنساني. وني مقدمة 
هذه المعارف تنتصب alec, ‘ill‏ المقام المعرق الأبرز في مساءلة الوحود مساءلة 
تصيب صلب حراكه وعمق مدلولاته وكامل أبعاده. ويتحدّث Berl‏ الفاتيكاني 
الثاني عن مقام الفلسفة في الوثيقة امجمعيّة ال تعالح مسألة التدشئة الكهنوتية By‏ 
تنظيم العلوم الكنسيّة يجب PYG! Lad‏ التوفيق الأوفى بين الفلسفة واللاهوت» 
وإلى توحيههما معًا إلى معالحة عقول الطلاب انفتاحًا أكثر فأكثر على سر المسيح 
الذي يختلج في تاريخ ا Pc mer Care gen‏ فتن opt‏ 3 الک و يعمل 
حصوصًا فى الخدمة الكهنوتيّة»'. وعلى حسب التعبير الوارد في هذا النص تتصدر 
الفلسفة جميع المعارف الإنسانية EV‏ تنشط في قربى عظيمة من علم اللاهوت 
UG‏ تسف ple‏ اللاهوت على الإفصاح الأوفى عن مكنونات الباطن الإنساني. 
ولذلك تيك dan SS‏ الكاثوليكيّة المعرفة الفلسفية كعنصر إسعاف في توضيح 
مقولات البحث اللاهوتي by‏ توطيد ad GLE Y eee:‏ أن “الكنيسة 
الكانوليكيّة Jy‏ فلسفة توما Cy SY‏ العناية العظمى فتضعها في المقام الأبرز من 
بين جميع الفلسفات. ومع أن الاستعانة بالفلسفة أمرٌ هميد oe‏ علم اللاهوت أيما 
إغناءء غير OF‏ مسعى الكنيسة الكاثوليكيّة يظل Mile‏ بتصور مقام الفلسفة في خدمة 
ple‏ اللاهوت. فالفلسفة oma‏ لعلم اللاهوت حضوع الأمّة للسيدة. ولا يبطل 
olde‏ اللإحضاع on‏ او يسير التفكر الفلسفي في استجابة كليّة Bul‏ 
الإيمان المسيحي. وسيفرة الببحث مقامًا خاصًا لتدبّر Be‏ اللاهوت بالفلسفة. 


المجمع الفاتيكاني الثاني» التنشئة الكهنوتية» فقرة ١٤‏ . 


١‏ علم اللاهوت ١‏ لمسيحى 


des‏ الرغم من هذه النزعة اليقينية ال ها الكئيسة الكاثوليكية لعلم 
اللاهوت» Old‏ نصوص المجمع الفاتيكاني تعود فتشير إشارة واضحة إلى ضرورة 
الاستنارة بحكمة المعارف الإنسانية الى تختزنها الأزمنة التاريخيّة المتعاقبة : «يحسن 
بالبحث اللاهوتي الذي يعمل على تقصّي حقائق الوحي أن لا يغفل عن الزمن 
الذي يجري فيه» حتى يتمكن المثقفون في Eb‏ فروع المعرفة من تفهّم حقائق الإبمان 
بطريقة أفضل»". فالإشارة إلى الزمن تدلّ بوضوع على عزم الكنيسة الكاثوليكية 
على إسلاك مضامين الإبمان المسيحي في قوالب التعبير السائدة في امجتمع الإنساني. 
ولذلك لا تتورع النصوص امجمعيّة عن الإقرار OL‏ المعرفة اللاهوتية لا يمكنها أن 
تنب وتستقيم وتزدهر إلا إذا راعت أصناف الاحتبار الإنساني الي تنتشر في بجتمع 
من ابحتمعات واغترفت مقولاتها من أشكال التعبير الى يختبرها البشر في عصر من 
العصور. وفي هذا السياق onal oe‏ الفاتيكاني الثاني أن اعتلان الحقائق الإعانيّة 
U pie fe‏ بانكشاف حقيقة الإنسان التاريخيّة» فيضيف OF‏ «الكنيسة تُفيد من خبرة 
الأحيال السالفة» وتقدّم العلوم» ومن الكنوز الكامنة في Se‏ فروع المعرفة a pal‏ 
الى BESS‏ كييا USS OLY den digde‏ اكد » Gl‏ تفتح مسالك جديدة 
إلى الحقيقة. aie:‏ ال RN‏ 
في ذلك تصورات الشعوب المختلفة ولغاتهم. وقد أضافت إلى ذلك Ut‏ عملت 
على حعل حكمة الفلاسفة في خدمة تلك البشارة توضيحًا وتأييدًا : هذا كله 
لأحل تقريب JAY‏ من ذهنيّة الجميع والتوفيق بينه وبين متطلبات الحكماء» وذلك 
ضمن نطاق اللائق والمعقول. وهذه الطريقة الممهدة OEY‏ كلمة الوحى هى في 
الحقيقة القانون الذي يجب اتباعه في كل تبشير. وكين كر انه قري 
طافاتها pad)‏ ضع البقازة dey Taped‏ ا كنا Led depts Ke‏ 
ا لحي بين الكنيسة والثقافات المختلفة. ولتقوية هذا التبادل وتوسيع نطاقه» ولاسيما 
في هذه الأيّام ال E‏ وو غا ای ر 
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ا مجمع الفاتيكاني الثاني, الكنيسة في عالم اليوم» فقرة VY‏ 


علم اللاهوت المسيحي ۰ ۷ 


التفكير» لا بد للكنيسة من عون حاص يقدّمه ها أولئك الذين يعيشون في All‏ 
ويعرفون SLL‏ وأنظمته» ويفقهون مناحي ذهنيّتها الخاصة» سواء كان هؤلاء 
فق الموامنين أو امن ae‏ الزن Cae ley‏ الله كله Be LLY,‏ واللاهونيين: 
أن يتقصّواء .ععونة الروح القدس» شتّى مقولات هذا العصرء Oly‏ يتفخصوهاء 
ويفسّروهاء ويُدلوا برأيهم فيها على ضوء الكلمة الإهيّة» بحيث تصبح الحقائق المنزّلة 
أقرب إلى الإدراك والفهم» وتُعرض بطريقة أفضل وأوفى»'. يتوسّع هذا النص 
امجحمعي في تدبّر كيفيّات العلاقة التاريخية الي نشأت بين ple‏ اللاهوت وسائر 
المعارف الإنسائيّة. وليس يخفى على أحد من أهل الاطلاع Of‏ علم اللاهوت Las‏ 
في امتدادات البشارة الأولى» إذ إِنّ الإعلان عن هبة الخلاص الى GT‏ بها السيد 
المسيح ما كان J jas. URE‏ عن استطلاع ال الي كانت الثقافة الإنسانيّة تنهجها 
للإفصاح عن حاجات الخلاص الكيانية. 

ومن Ob‏ امجمع يعتزف OL‏ البشارة لا تتحقق إلا بوساطة اللغة البشريّة 
والمعارف البشريّة والاختبارات البشريّة. وعا OF‏ علم اللاهوت هو تفكر التأصيل 
Sw,‏ الاستيضاح وتفكر الإنماء في رعاية هذه البشارة» OP‏ التواصل ينبغي أن 
ينشط في GT‏ ضروب النشاط بين علم اللاهوت وسائر المعارف الإنسانية. 
وللتدليل على ضرورة هذا التواصل» يستخدم Gall‏ المجمعي عبارة التخالط 
والغباذل: .والألوف ف هذه العنارة ont of‏ ف حالة fly sil‏ بين طرفين أو 
ode pet‏ أو كتلتّين أو فردين. by‏ هذاء لعّمري» اعنزافٌ صريح Sb‏ علم اللاهوت 
Gan te jag) ES‏ لبد ayia we Ge‏ علي كعاب ادر 
اللاهوتي إمكانات النفاذ إلى جوهر الاختبار الإنساني والاستجابة الحكيمة 
لتطلعات الكائن البشري. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحربة المعارف الإنسانية في 
الحيمنة على علم اللاهوت؛ Gel UI,‏ المجمعيّ يجتهد في الحفاظ على ضرب من 
التوازن الدقيق بين حركة الإيمان الى يرعاها علم اللاهوت وحركة الاختبار 


المجمع الفاتيكانيّ الثاني الكنيسة في عالم اليوم» فقرة EE‏ 


\A‏ علم اللاهوت المسيحي 


الإنساني البحت الي تواكبها بالمعاينة والتدبر والتفکر Hib Gu‏ الإنسانية. ولا 
ريب OF‏ مثل هذه المقاربة التوفيقية لا يمكنها إلا أن تستثير طائفة من الأسعلة 
والاستفسارات» وقي مقدّمتها السؤال والاستفسار عن طبيعة الفعل الخلاصي 
وحقيقة المضمون uly‏ اللذين يُنشبهما ple‏ اللاهوت في الوعي الإنساني وفي 
تكتاقيقت Tall ple pe Gey LS! wal)‏ “الذي Laud ab‏ 
GLY!‏ إلى ple‏ اللاهوت. Shy‏ أحسب OF‏ المجمع الفاتيكاني» في حسه الرعائي 
المرهف» لم يستحسن التبسط في مثل هذه المعالحة اللاهوتية النظرية. وقد تنعقد 
توسعات هذا البحث على بعض من التطرق pith)‏ إلى هذه القضية. 

وإذا كان إبلاغ شرق ELAY od‏ للا قوق إلا tase GU‏ 
إلى أعماق المعاناة الإنسانيّة» Oe‏ مقولة التخالط والتبادل والتقابس تغدو هي القانون 
الأفضل قي بناء الخطاب اللاهوتي. ولذلك يتحدّث Gall‏ المجمعي عن متطلبات 
الحكماء في IT‏ عصر من العصور» ويعتبر OF‏ إذاعة مضامين الخلاص ينبغي أن 
ُراعي هذه المتطلبات بحيث يُفصح البشر في جتمعاتهم عن دفين رغائبهم وعميق 
نوازعهم وبعيد تطلعاتهم. وقد عد أن تتنوّع سبل JW‏ الإنساني من بجتمع 
إلى بحتمع ومن حقبة إلى حقبة» ما يستوحب تنوعا نماثلا في طرائق التفكير والتعبير. 
فيجب )13 على علم اللاهوت أن يتصف .ميزة الليونة ASS, e‏ > 
يتستّى له أن يفوز بخطاب له معتى الانتماء cary‏ المعقوليّة ومعتى الشهادة. 

وما يسترعي الانتباه في هذا السياق أن امجمع لا يتباطأ البتة في فصل المقال 
في مسألة التنوّع اللاهوتي هذا : Oy‏ ما قيل من قبل في شرعيّة التنوّع في العبادة 
والنظام يحب تطبيقه أيضًا في التعبير اللاهوتي عن العقيدة. فالواقع OF‏ من دقق a)‏ 
في الحقيقة Shh‏ بها وحد أن المناهج والوسائل لمعرفة الأشياء MAY‏ والتعبير عنها 
ليست واحدة في الشرق by‏ الغرب. ومن ثم فليس بالعجب أن بعض نواحي 
السرّ الموحى به قد أدركها الواحدٌ وعبر عنها أفضل من الآخرء بحيث يجب في 


علم اللاهوت المسيحي 1١‏ 


الغالب اعتبار هذه الصيّغ اللاهوتيّة المتنوّعة متكاملةً أكثر منها متعارضة»”. في هذا 
النصّ المجمعي إقرارٌ Ge‏ بشرعيّة التنوّع اللاهوتي في التعبير عن سر الخلاص الذي 
Sg UI‏ المسيح. وتذهب الكنيسة الكاثوليكيّة في هذا النص مذهبا أبعد ats‏ 
حين ترسم Ol‏ التعابير اللاهوتية تختلف من كنيسة إلى كنيسة» ومن ثقافة إلى CABLE‏ 
ومن زمن إلى زمن. وليس من المستغرب أن يحظى Yaw‏ هذه التعابير بدرجة pill‏ 
على البعض الآحر. فالاحتهاد في التعبير اللاهوتي عن حقائق الإيمان المسيحي قد 
يُفضي إلى ابتكار ae‏ جديدة في الكلام اللاهوتيّ لم تألفها الكنائس المسيحية في 
WES CR Dy Dipl Blane payee‏ السو OS Wy‏ ادق sod‏ 
اللاهوتي يظهر ظهورًا واضحًا في احتلاف الشرق والغرب Ob‏ تحليات أخرى لمثل 
هذا التنوّع قد تختبرها الجماعات المسيحيّة في الكنيسة الواحدة» سواء قي الشرق أو 
في الغرب. 

ولكنّ أحطر ما يذيعه هذا Gaull‏ الممجمعىّ هو الاعتراف OL‏ التنوع سبب 
للتكامل» لا للتنابذ والتباعد والإقصاء. فطالما Sf‏ المضامين الى يتفكر فيها علم 
اللاهوت هى في أصلها مضامين الكشف عن سر المبادرة EBAY!‏ في حياة الإنسان» 
“pul OW‏ ۰ هذه المضامين يظلّ خاضعًا لناموس a‏ الوجداني الذاتي» 
الفردي والجماعي. ولذلك يصح القول Ob‏ الصيغ اللاهوة تية الناشطة تي التعبير عن 
الاحتبار الإيماني لا يمكنها أن تتعارض وتتناقض» إذ Le]‏ تحمل فيها سمة الاختبار 
الوحداني الذي لا يخضع لمقاييس الصحة الضابطة والملاءمة المطيقة والإصابة AG‏ 
iss‏ سيعود all‏ البحث في تضاعيف توسّعاته. ومع Of‏ نصوص الحمع 
الفاتيكاني الثاني لم تُفصح عن هذه التبريرات الضمنيةء إلا أن الإقرار المجمعي .عبد! 
tl‏ يحمل في ثناياه إمكانات النظر في مثل هذا التبرير. 

وما ce‏ صحة هذا الاجتهاد ا جمعي النظري cual Ol‏ لا يتزدد في التمييز 
الفطن بين وديعة OLY!‏ وطريقة التعبير عن هذه الوديعة : «فاللاهوتيون» من ثم 


© 


المجمع الفاتيكاني الثاني ا لحر كة المسكونية» فقرة NY‏ 


۲٠‏ علم اللاهوت المسيحي 
مدعرّون إلى تطلب متواصل لأفضل الطرائق في إيصال التعليم الدييّ إلى slat‏ 
عصرهم» مع الحفاظ على طرائق العلوم اللاهونية ومقتضياتها. فوديعة الإيمان نفسها 
أو حقائقه شيء» وطريقة التعبير عنها شيء آخخرء على أن يُصان المعنّى 
والفحوّى»' . لا حرم Ol‏ هذا النص (roel‏ لا يتوق التحرّي عن الأحوال gee‏ 
والكيفيات الى فيها يرتبط التعبير اللاهوتي بالحقيقة GY‏ تارة وينفصل a lee‏ 
أخرّى. وقد Ge‏ بعض اللاهوت الكاثوليكي في بجحرّى الإصرار على التلازم 
الحتمي بين مضامين الإيمان والتعابير الإنسانية الى اقتزنت بهذه المضامين في مستهل 
التفكر اللاهوتي الكنسىّ في القرون المسيحيّة الأولى. وعاد الفكر اللاهوتي 
الكاثوليكي لا يستصوب ولا يستسهل الفصل بين المقولات الأصلية في التعبير عن 
tal oS Dey Gia, okey!‏ بق وع ois Uy cle 2S‏ للفكر 
اللاهوتي الكاثوليكي المعاصر OF‏ تطور نطريّات التفسير الفلسفية A)‏ مينويطيقا أو 
Gh ‘ej cull‏ جميع الثقافات البشريّة والأنظومات الدينيّة إلى النظر في صحة هذا 
التلازم» شرعت تستحسن شيئًا من الفصل النبيه بين الحقلين» حقل الكشف الإلهى 
والاحتبار الإبماني وحقل التفكر اللاهوتيّ والتعبير اللاهوتئ. فثبت عندها أن eS‏ 
من الصياغات إن هي سوى ألبسة ثقافية السقتٍ أوضاعها وأحجامها وقياساتها 
ULB,‏ في زمن من الأزمنة وانقلبت اليوم غريبة عن سبل الاحتبارات UY‏ 
المتجددة. 
واستنادًا إلى مثل هذه الاعتبارات طفق المجمع الفاتيكاني الثاني يستصوب 
الحديث عن صحة التبرير النظري لجميع ضروب التنوع والتباين في بناء الصياغات 
اللاهوتية. ومن غير أن يستفيض المجمع في استجلاء وجوه هذا التبرير» أعلن في غير 
تردّد أو استرهاب Ope OF‏ هذا العو هو من ألزم واحبات Sal‏ اللاهوتي. 
ولذلك أخذ يلتمس Sa)‏ اللاهوتىئ قسطًا Val,‏ من الحرية : «على IS‏ واحد في 


1 المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة AY‏ 
راحع م. عون الفسارة الفلسفيّة. بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفي الغربي» دار المشرق» 


Yet cold بیروت»‎ 


۷ 


علم اللاهوت المسيحي 9 


الكنيسة» مع حرصه على ضمانة الوحدة في ما لا بذ منه» وبحسب الوظيفة الي 
ت أن يحافظ على الحرية اللازمة سواءٌ كان في ake‏ أنماط الحياة الروحية 
والمسلكية» أم في تنوع الطقوس الليترجية» ولاسيما في التعبير اللاهوتي عن الحقيقة 
So‏ بها. وينبغي في كل شيء تغذية ABN‏ ل بوجه صحيح 
ويومًا بعد يوم» كمال كاثوليكيّة الكنيسة ورسوليّتها»”. لا ريب أن هذا النص 
Laat‏ ينطوي على اعتراف حلي ue‏ الحرية الفكرية في تعاطي العلوم اللاهوتية. 
ومع أنّ المجمع يستند إلى مثل هذه الحريّة لييرّر حديئه عن شرعية التنو ع اللاهوتيء 
غير أنه لا يلبث of‏ يُخضعها لمقاصد الكنيسة الكاثوليكيّة وغاياتها (Spal‏ عنيت 
بها الحفاظ على الوحدة في جسد الكنيسة وتوطيد الحبة في حياة المؤمنين وصون 
رسولية الكنيسة. 

ومن الواضح أن ممارسة الحريّة في التفكر اللاهوتي تتعرّز أو تتقهقر على 
حسب ما Sale‏ الكنيسة قي معاني الوحدة والحبّة والرسوليّة. فإذا حضعت الحرية 
اللاهوتية Jl‏ الوحدة الكنسيّة تنوّعت مقادير الحرية بتنوع تصورات هذه الوحدة. 
وقد يعسر على الكنيسة الكاثوليكية أن تذهب مذهبًا أشدّ حرأة في إعتاق الحريّة 
اللاهوتيّة من اعتبارات الوحدة My‏ والرسوليّة. وليس المطلوب أن تذهب هذا 
المذهب المتماديء» بل يجدر بها أن تقل إلى مقاصد الوحدة وامحبة والرسولية تتحرى 
عن مضامينها وتستقصي ما أسقطه التاريخ الكنسي عليها من توثرات وتشنجات 
وانقباضات فتحررها من قيود الإرباك ال وكلما اتسعت مفاهيم الوحدة 
والحبة والرسولية انتعشت الحريّة اللاهوتيّة في حياة الجماعات المسيحية المؤمنة. 
وفحوّى القول Ol‏ النظر اللاهوتي لا حين تنحصر الأمور في نطاق الانتماء 
الكنسي» لا aXe‏ إلا أن يربط OL)‏ عقاصد ا واحية والرستولية: بيك Ol‏ 
الأمانة CLAY‏ تقتضى أيضًا أن ترعى اة eds.‏ التنافنه ا ا cm‏ 
وتصقلها ودع GUT‏ الاقتداء بجرأة السيّد المسيح في التوفيق بين BAN‏ الصادقة 


۸ 


المجمع الفاتيكاني الثاني الح ر كة المسكونية» فقرة ٤‏ . 


۲۲ علم اللاهوت المسيحي 


في التضامن والتآحي والعبقرية المبتكرة في افتضاح الالتواء وانتقاد التصلب والتنديد 
با a‏ الحتابية الخانقة 
في نور هذه المقاربات التأصيلية تستطلع الكنيسة الكاثوليكية مناهج التفكر 
الإإنسان المعاصر 3 البحث عن معنى وجحوده ومقصد حياته وغاية نضاله. وي نور 
هذه المقاربات أيضًا تحرص الكنيسة الكاثوليكيّة على تنشئة طلاب اللاهوت 
Me‏ . ا 5 “ oat‏ 1 71 
والكهنوت : غير OF‏ مفهوم علم اللاهوت» قبل أن يبلغ إلى مدارك امجمع 
| توضح وثيقة التنشئة الكهنوئيّة أصول التدريس اللاهوتيّ في معاهد التدشئة الكهنوتيّة : eget‏ العلومُ 
es‏ السلطة التعليميّة في الكنيسة» بحيث يستقي الطلابُ العقيدة الكاثوليكية 
من الوحي (AY!‏ في دقة وعناية» ويتقصّونهاء ويجعلونها غذاء لحياتهم الزوحية"! od‏ ویتمکنون» في أثناء 
حدمتهم الكهنوتية» من التبشير بهاء وعرضهاء والدفاع ار as‏ جاه Uhl) Poa ok‏ ا 
بعناية ودقة» فيطلعون على الموضوعات BGAN!‏ الوحي CY‏ ويجدون BUI‏ والغذاء في القراءة اليومية 
للأسفار المقدّسة» والتأمّل فيها. يُعرّض اللاهوت العقائدي على طريقة افتتاح كل مادّة منه مما يلائمها من 
موضوعات الكتاب المقتسء ثم يُبيّن للطلاب ما قدمه آباءٌ الكنيستين GA)‏ والغربيّة لنقل JS‏ حقيقة من 
حقائق الوحي نقلا أميناء وللكشف عن مضامينها بوضوح. ويُعقب ذلك ببسطر لتاريخ العقيدة وعلاقته بتاريخ 
الكنيسة العامم. ولكي تُحلى بعد ذلك أسرارٌ re‏ ايه ery‏ ا Ro‏ من الكمالء يتعلم الطلاب أن ينفذوا 
أكثر فأكثر إلى أعماقها بتحليل نظري» وأ ن يكتشفوا ما بينها من ترابط» pin‏ لهم في ذلك كله القديس 
توما les‏ و هرق أن يكتشفوا Kol Ut‏ حاضرة وفاعلة في الأعمال اللي حية وق حياة الكقبية كلها 
ويتعلمون أن يجدواء على ضوء الوحيء حلولاً للمعضلات LLY!‏ وأن يعالحوا بالحقائق الأزليّة وضع 
الحقائق البشريّة المتبدّل» وينقلوا هذه الحقائقَ الأزلية Sai‏ ملائمًا لمعاصريهم. وتُجدّد كذللك سار المواذ 
al‏ تة ااك OG‏ یری gett | ‘is‏ وتاريخ الخلاص. a‏ اللاهوت الأدبي بعناية Dole‏ فيكمّل 
ولغدق عر ضه العلمي بتعليم الكتاب المقدس تغذية أوفى ind‏ “مو دعوة المؤمنين في المسيح» وواحبّهم في أن 
يُثمروا في امحبّة لأجل حياة العالم. وكذلك cae‏ عند عرض GI‏ القانونيّ والتاريخ الكنسي» إلى سر الكنيسة 
GL,‏ للدستور العقائدي «ي الكنيسة» الذي أعلنه هذا المجمع opal‏ والليترجيا المقدّسة الى يجب أن sas‏ 
الينوع الأول والمهم للروح المسيحية الحقيقية) هذه Gu, poe Lor pa!‏ للبندين VO‏ و ١16‏ من دستور 
Use jel‏ المقدّسة. (...) ودر ج الطلابُ إلى تعرّف الديانات الأحرّى في IS‏ منطقة تشهد ها انتشارًا واسعاء 
فيكون لهم وقوف أفضل على ما تنطوي عليه؛ بتدبير إلهي» من حير ومن حقء وتكون لهم طاقة الردّ على ما 
عندها من أضاليل» والقدرة على نقل نور الحقيقة الكامل إلى الذين لم يصل إليهم». «المجمع الفاتيكانيّ الثاني 
التنشئة الكهنوتية» فقرة (NV‏ 


علم اللاهوت المسيحي YY‏ 


الفاتيكانئ الثاني» كان قد اختبر أزمنة اف قن ار والبناء والصياغة والتفة 
sled, exer‏ ال وعلاوة على Sb chia‏ اجتهادات التبصّر في مفهوم علم 
اللاهوت» وهي الاحتهادات الى نشطت أيضًا في حارج الكنيسة الكاثوليكية» لم 
تُفصح عنها كلها نصوصٌ المجمع الفاتيكاني الثاني. ولذلك يعتى البحث الآن بالنظر 
في نشأة علم اللاهوت وتطوّره» قبل أن يكب على تدبر نوعية اليقين ا معريي الذي 
يطمح الخطاب اللاهوتي إلى الإتيان به ورعايته. 


احور الثاني 
مفهوم علم اللاهوت المسيحي 


Cries‏ عبارة اللاهوت الأجنبيّة (théologie)‏ من أصل يوناني معناه إنشاء 
الكلام في الله أو إنشاء الكلام في الإلميّات. فاللاهوت هو IS‏ البشر في 7 
وبعبارة Ke Bol‏ القول Sb‏ اللاهوت» في التصوّر المسيحي» هو كلام البشر في 
انكشف للانسان من تحليات الله التاريخية» Gy‏ ذروتها 5 حياة الله "es‏ الله 
de,‏ الل شخص السيد يسو ع المسيح. وقبل الشروع في تفخص طبيعة هذا 
العلم» قد يلزم الإصرار على OF‏ المسيحيين لا يدعون في لاهوتهم القدرة على 
الحديث عن الله في ذاته» ولو agit‏ يعاينون في شخحص يسو ع المسيح أبهى اعتلان 
للوجه AY!‏ وكلّ مغالاة في حمل اللاهوت على Ge‏ وصف الجوهر AY!‏ 
(الكلام 5 الله في ذاته) لا eb‏ أن تنحرف بالخطاب اللاهوتي عن صراط 
الاستقامة GLY)‏ وصراط الاستقامة AS all‏ 

os Uy‏ الله في تحلياته قد أصبح في علم اللاهوت المسيحيّ موضوعًا للكلام؛ 


راجع ب. حیزل» «مهمة علم اللاهورت ووظيفتّه abe «ay‏ لوفان اللاهوتية› ae re‏ 


P. Gisel, « Tache et fonction actuelle عل‎ la théologie », Revue Théologique de Louvain. 


Yé‏ علم اللاهوت المسيحي 


fad فرعًا من فروع علم اللاهوت» وهو علم الأصول اللاهوتيّة''» يستفسر‎ OF 
اللاهوتي المسيحيّ عن معنى تحوّل الله موضوعًا لخطاب بشري. ومعتى هذا‎ 
نفسّه كيف يتهيّأ له أن يتكلم في الله. وحين يصبح الله‎ OLS yl الاستفسار أن يسأل‎ 
موضوعا لخطاب بشري هو علم اللاهوت في المسيحية» يجوز الاستفسار عن هوية‎ 
في الذات‎ UIT هذا الإله القابل لبعض من الانكشاف يتيح للإنسان أن ينشئع‎ 
هذا السياق عينه» يعكن الاستفسار عن صحة المضامين الي‎ by المنكشفة.‎ aay 
هذا‎ Of بيد‎ Go قرلا‎ ao ينطوي عليها الكلام اللاهوتي الذي يروم أن يفول‎ 
ومعنى‎ . kyl sae ها‎ Ceara بالمبادرة‎ hada يعار‎ Ce eth al 
في حدث يسوع‎ LLL من القول اللاهوتى» إذا ما اكتفى‎ Ke Ol هذا الارتباط‎ 
روح المسيح‎ OL الثقة والإيمان‎ fad يعضده‎ Ball المسيح وأعرض عن الإكراه‎ 
علم اللاهوت مقام‎ ppt يلهم هذا القول اللاهوتي فيقوّمه ويصوّبه على قدر ما‎ 
AS الألوهة الأممّى. وف هذا الاعتبار استباقٌ لخلاصات البحث‎ 
غير أن التعمّق في موضوع علم اللاهوت يفضي بالإنسان إلى اكتشاف هوية‎ 
Je ]لاعت ر‎ La بد الخطاب اللاهوتي , الشري.‎ aie na الله‎ 
الله يصبح» من هذا الوجه» هو الذات‎ ae كشف الوحى الكتابى في المسيحيّة‎ 
د علم اللاهرت. فهو في الوقت عينه ذات فاعلةء وهو من حيث اعتلان‎ 
بفعل الخطاب‎ Sle حياته وفكره ومحبته في شخص يسوع المسيح موضوعٌ‎ 
التاريخيّ لما يعهد إلى الإنسان من‎ SU اللاهوتي. وذلك كله يجري في حدود‎ 
Ot وما يربك الفكرّ الإنسانىّ‎ TAY في تقبّل مثل هذا الانكشاف‎ type 
المسيحيّة‎ OB إنشاء الكلام اللاهوتئ. ومن نم‎ G هو أيضًا ذات فاعلة‎ ae 
الذي‎ oe om hie eae إلى‎ a کک‎ 


1١ 


راحع ع. ت. حوري وم. ب. عون» علم الأصول AS eT‏ المكتبة البولسيّة» حونية» Old‏ الجزء 
الأول »)٠٠٠٠١(‏ الجزء الثاني (YY)‏ 


علم اللاهوت ١‏ لمسيحي Yo‏ 


ا الإنسان في ما احتبرته من هذا الكشف التاريخي. 

Gy‏ تعقب ظهور العبارة في تاريخ الفكر المسيحي» > يتبيّن OF‏ علم اللاهوت 
قد نشأ قبل المسيحيّة Gy‏ فضاء GW‏ غير الفضاء المسيحي ''. وهو ple‏ يعر 
عليه في تضاعيف الكتاب المقدّس. ولقد استخدم أفلاطون (السياسيات» ۳۷۹ (A‏ 
عبارة اللاهوتيّات Ju (theologiay‏ بها على الأساطير والقصص الدينيّة الي 
يُخضعها العمل للحكم الفلسفي النقدي. Ul,‏ أرسطوء فعلاوة على اعتماد Fahl‏ 
ane‏ الذي ينسبه إليها أفلاطون (أرسطوء الميتافيزيقاء Va ٠٠٠١8‏ يضع 
اللاهوت ف المرتبة الأولى من العلوم الفلسفيّة النظريّة الثلاثة» ألا وهى الرياضيات 
والفيزياء (الميتافيزيقا» ۴ ٠١١5‏ ۾ .)١5‏ وهذا العلم يعتى بحسب ا هو 
ثابت وأزلي» ويفضي إلى الألوهة. وهو حقل معرفي يقوم في ما وراء العلوم 
الطبيعيّة. ويعتبر أرسطو gle OF‏ اللاهوت هو ذروة المعرفة النظرية LA‏ أي ذروة 
الفلسفة. وليس من العجب أن يتآئر الفكر اللاهوتي الغربي بالتصوّر الأرسطي 
موقع الفلسفة الأولى» فيُنزل الفلسفة منزلة رفيعة في نطاق العلوم اللاهوتيّة. غير OF‏ 
الفلاسفة الإغريق موا أنفسّهم لاهوتيين» ريك بالرغم من التماهي 2 3 
فكرهم بين الفلسفة الأولى وعلم اللاهوت. وجلي Of‏ هذه الصلة الإغريقيّة ظلت في 
نطاق التصور المعرق المسيحي 5 by‏ الفلسفة ie eh,‏ 0 حتى اليوم 
الحاضر. 

ومن بعد ذلك ميّز الرواقيون ثلاثة أنواع من العلوم اللاهوتية. وأنشأ فارون 
YY)‏ ق. م.) تصنيفا اعتمده CLT‏ الكنيسة من مثل ترتليانوس وأوسابيوس 
وأوغسطينوس» فتحدّث عن اللاهوت الأسطوري الميتولوحي الذي يعتى به 
الشعراء» وعن اللاهوت الفيزيائي الطبيعيّ الذي يعتى به الفلاسفة» وعن اللاهوت 


2 راجع £ إيبلينغ» «علم اللاهوت»» مقالة منشورة في الكتاب الذي أعدّه ك. غالينغ (Cb)‏ الدين 
في التاريخ والزمن الحاضر, الحلد السادس» VATA‏ ص GAT VTA VE‏ علم اللاهوت. مدخل إلى 
دراسته» مونخن» ۰ ص ٤٦‏ - ٣ه‏ : 


G. Ebeling, « Theologie », in : K. Galling (éd.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart : 
P. Eicher, Theologie. Eine Einfiihrung in das Studium. 
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السياسيّ الذي ae‏ به أهل الاشتراع القانوني. واللاهوت Cole‏ هو الذي 
اعتمدته الامبراطورية الرومانية الى كانت تبحث عن أفضل السبل لإكرام ab‏ 
استرضاءً لها في تأيبد قوّتها وتعزيز إدارتها. 

U,‏ كان علم اللاهوت يدل في جوهره على كلام للإنسان في الله فن علم 
اللاهوت المسيحيّ هو PIT‏ الإنسان المسيحي في الله أي كلام مسيحي في الله. 
ولا كان علم اللاهوت» في أصوله اليونانيّةء Eo‏ على مقولات التفكير الفلسفي» 
Op‏ كلّ كلام ينشئه الإنسان في الله ليس هو بالضرورة US‏ لاهوتيًا. فها هوذا 
بولس الرسول يدحض كلام اللاهوت المبيّ على حكمة البشر (الرسالة الأولى إلى 
الكورنثيين 2١‏ 77). ولقد عرف الفكرٌ المسيحي نقاشًا حادًا استمرّ إلى اليوم تقابل 
فيه فكرٌ لاهوتي (ge‏ على مقولات الفلسفة السائدة هو وفكرٌ لاهوتي مب على 
مضامين الكلام GAY!‏ المتجلي في الوحي الكتابىّ. واستند البعض من المسيحيّين 
الأوائل إلى صورة «المسيح المصلوب» الي نحتها بولس الرسول ليبطلوا JF‏ حدوى 
من تعاطى الحكمة البشرية الدنيوية. 

ومع OF‏ آباء الكنيسة الرسوليين الأوائل لم يستعملوا عبارة علم اللاهوت" 
Ol‏ ضرورات تبليغ البشرى الإنحيليّة في العام Coleg‏ دفعت بالكنيسة إلى تطوير 
صياغتها لمضامين إيمانها المسيحى عن طريق استخدام OY pie‏ الفلسفة اليونانية 
السائدة في ذلك العصر وتحميلها أبعاد الحقيقة الإنحيلية الي بلغها إياها المسيح. ومن 
الثابت أن المسائل الى اضطرّت الكنيسة of‏ تعالجها في القرون الأولى من تاريخها 
نشأت معظمها من قضايا ديئيّة بحتة“ '. ولقد واظبت الجماعة المسيحيّة على الاعتناء 
أ تمر La LY aU Sal‏ عن IN‏ سر تود و (ISN dela‏ راس 
ou SE,‏ عن ably call‏ متأحَرة عن الفلسفة». (الفارابي» كتاب By BI‏ تحقيق محسن مهدي دار المشرق» 
المطبعة ESS pl‏ بیروت» NAVs‏ ص AVY‏ 
3 يعتقد الكثيرون St‏ مسائل علم الكلام» إذا ما قورنت بالمسائل اللاهوتيّة الأول: نشات في معظمها 
من قضايا عانتها الجماعة المسلمة اقترنت فيها Ul pal‏ و الأبعاد التشريعية والسياسية والاحتماعية والدينيّة. 
أنظر ل. غارديه وج. م. قنواتي» مدخل إلى اللاهوت الإسلامي. محاولة في اللاهوت المقارن» فران» باريس» 
4 ص ۳۰٤‏ : 
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بضبط أصول التفكير اللاهوتيّ طوال قرون من تاريخها حتّى تهيّأ ها في أواخر 
القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر أن تبي بناءً متين الأسّس واضح المعالم علم 
اللاهوت الذي بلغ حينئذ ملء القامة في بنائه النظري العلمي” '. وقد تتطابق هذه 
اللحظة التاريخيّة في تطوّر علم اللاهوت هي والأنظومة التومائية الي أنشأها في كثير 
من الدربة أعظم لاهوتتي الكنيسة الكائوليكيّة» عنيت به الراهب الإيطالي الدومينيكانو 
توما الأكويَ .)١۲۷٤١-٠٠٠١(‏ وهي الأنظومة الي شاع عنها Ul‏ خلاصة 
للاهوت الكاثوليكي السكولاستيكيّ Loe pill‏ الرامي إلى التوفيق بين العقل والنقل. 

واستخراجًا لتحديد جامع لعلم oS ces sad‏ القول OL‏ اللاهوت 
المسيحيّ هو استيضاح لمعطيات الوحي الكتابي بواسطة النظر العقلي المستنير 
بالإعان. Sf ge‏ كز هذا التعدية Cnt Y‏ اف العا "الى Uys)‏ عبار غلم 
اللاهوت في الفكر Ctl‏ المسيحي. فآباء الكنيسة الشرقيون هم الذين سارعوا إلى 
انتزاع المدلولات الإغريقيّة الأسطورية الى كانت تنطوي le‏ عبارة theologia‏ 
(ثيولوجيا). فمنهم من اعتبر اللاهوت GEE‏ الإلميّات (إكليمنضس وأوريجينيس)؛ 
ومنهم من حصر اللاهوت في معرفة الإله الحقيقي حتّى أصبح هذا العلم تعبيرًا عن 


I. Gardet et G.-M. Anawati, Introduction û la théologie musulmane. Essai de théologie 
comparée, Paris, Vrin. 


يظهر من مقارنة التطور Le UW‏ لعلم اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي OF‏ العلم الأول 
أعوزه OW‏ عشر قرنًا من التاريخ قبل أن تكتمل he‏ بينما العلم الثاني اكتفى بثلائة قرون على الأرحح قبل 
بلوغه ملء قامته النظريّة. Lady‏ يفترض البعض أنّ علم الكلام أفاد من خبرة علم اللاهوت الذي توسع فيه آباء 
الكنيسة في القرون الثمانية الأولى من المسيحيّة» فاختزل Gay‏ الإعداد والنضج الذي احتاج إليه الفكرٌ الديي 
المسيحي» يحتار Gadi‏ الآحر في تبرير الجمود الذي Shel‏ علم الكلام منذ القرن الثاني عشرء وهو القرن 
الذي شهد تفور النشاط في تطوير علم اللاهوت المسيحي. “ولس ا المعاين هذا التباين التاريخي إلا أن 
يسأل نفسه هل يكون pic‏ وا ردي هذا الان Weg‏ ا عورال امجتمع والتاريخ أم يكون مقَررنًا بطبيعة 
المضامين المعرفيّة الي Be‏ بها كل من العلمّين. راجع ك. ه. بيكرء «في صيرورة العام الإسلامي وحوهره»» 
دراسات في الإسلام 2٠١‏ لايبتسيخ, 2031974 ص 444-485؛ ط. أندريه» أصول الإسلام والمسيحية, 


\o 


,.1 00 باريس»‎ 
C. H. Becker, «Vom Werden und Wesen der islamischen Welt», in /s/amstudien, Leipzig: T. 
Andrae, Les origines de |'islam et le christianisme, trad. J. Roch, Paris. 
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كام ق خاة Ju dl‏ (اواسابيوس). def aj ode Gy Gut,‏ آباء 
الكبّادوق يستعملون علم اللاهوت للتدليل على تدبير الله الخلاصيّ (الأويكونوميا)» 
By‏ هذا التدبير يحظى المسيح بالمرتبة الأولى في نطاق العناية الفكريّة بالشؤون 
الإلهية. وعلى حسب هذا المعتى» يصبح علم اللاهوت لدَى الآباء اللاهوتيّين 
OSU yl‏ سبيلَ البلوغ إلى معرفة الله في طبيعة ذاته الإهية. 
وفي اعتماد هذا السبيل حعل هؤلاء الآباء Oy sg‏ الطريقة الصوفية في إدراك 
سرّ الله فنشأت إضافات التوضيح في وصف علم اللاهوت» ومنها عبارات 
اللاهوت الصوقء واللاهوت الرمزي» ولاهوت النفي أو لاهوت التنزيه أو 
لاهرت الوقف .(théologie apophatique, théologie négative)‏ و ١‏ تكن هذه 
العبارات تدل على أقسام مختلفة من علم اللاهوت» بل كانت تشير إلى طرق شتّى 
ف إدراك سر اللاهوت''. ولا شك OF‏ هذا اللاهوت الصوقّ SPS‏ في النفي 
والتنزيه قد طبع فكر بعض الآباء اليونانيين» ومنهم ديونيسيوس الأريوباحي 
وغريغوريوس النيصي الذي وصف الدخول في علم اللاهوت كالولوج في العتمة 
الإلهية. ويمكن القول Ob‏ لاهوت التنزيه يعدو أن يكون جرد طريقة في ممارسة ple‏ 
اللاهوت ليصبح تعبيرًا عن موقف لاهوتي (oles‏ ا اعمال الكثير من 
أباء الشرق. ولقد بلغ هذا اللاهوت ذروته حين ميز غريغوريوس بالاماس جوهر 
الألوهة من الأفعال أو الطاقات AY!‏ مبقيًا الجوهرَ في دائرة Cll‏ ومعتيرًا الأفعال 
قمّة الاعتلان AY!‏ وأمّا في الأدب الزهدي المسيحي (إفغريوس البنطى 
ومكسيموس المعنزف وغيرهما)» OB‏ علم اللاهوت ينقلب عرفانًا مُبهجًا ترتقي به 


15 


راحع مقالة !. كونغار» "علم اللاهوت" الموسوعة اللاهوتيّة الكاثوليكيّة, لوتوزي» باریس»› ١9145‏ 
> عامود ۳٤٤‏ : 

Y. Congar, art. «Théologie», dans Dictionnaire de théologie catholique, Letouzey, Paris. 

أنظر ف. لوسكي» diye‏ لاهوت كنيسة الشرق Spall‏ باريسء أوبييه» VALE‏ ص 58 وما 

يليها : 


¥ 


V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de | '‘Eglise d' Orient, Aubier, Paris. 
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SASH 3955 LY al 

وفي تطوير ضياغة 'النشرئ idly Be Les ALAY‏ الدائم بين كلام 
الله وكلام اللاهوت» بحيث وعى آنا aU) LSI‏ كوت المسيحتوة الأوائل OF‏ 
الكلام اللاهوتيّ ينبغي له أن يقود إلى استجلاء حقائق الكلام الإلهي» وأن حقائق 
لكلام AY‏ لا تتكشف إلا في انغراسها في سياق الزمن الذي تحياه جماعة الؤمنين. 
وفي صدد هذه العلاقة yas‏ لكام Ay‏ والكلام اللاهوتي» يقول المجمع 
الفاتيكاني الثاني : «لكي تُحسين dng SH‏ القيام نيذه agli‏ لايد لها tal‏ من 
استشفاف علامات الأزمنة ومن تفسيرها على ضوء الإنجيل» بحيث تستطيع 
ALY!‏ بطريقة توافق IS‏ حيل» عن الأسئلة المزمنة الي يطرحها لتاس في معنى 
الحياة الحاضرة والآتية» وفي العلاقات القائمة في ما بينهم. من هنا ضرورة الإحاطة 
بهذا العام الذي نعيش فيه معرفة وفهمًا له ولما يحمله من تطلعات ورغبات» Lely‏ 
له في أكثر الأحيان من طابع مأساوي»"'. فالإدراك التاريخي ا 
الإنسانيّ هو الموضع الذي فيه يمكن لكلام الله أن يعتلن ويبلغ. ذلك OF‏ الكلام 
GAY‏ حين يرط في ble Coes UI‏ لناموين التاريخ» في حين OF‏ الكلام 
اللاهوتي الذي athe,‏ علم الالاهوت لا aXe‏ على الإطلاق الانعتاق من قيود 
التاريخ. فلا عجبء من ثم أن يقترن الكلام AY‏ بالكلام اللاهوتى اقترانًا لا 
انفصام فيه بحيث إن الكلام الأوّل لا Wy‏ في الكلام الثاني Oly‏ الكلام Yo‏ 
سكم إلا بالكلام الأوّل. 

وف هذا السياق يمكن الانصراف إلى gst‏ من المقارنة الخفرة بين علم 
اللاهوت المسيحيّ وعلم الكلام الإسلامي. فعلى الرغم من وحلة البنية الاختبارية 


" من اليّن أن علم الكلام أو علم التوحيد لم يكتسب ف الفكر الدينّ الإسلامي معاني اللاهوت 
العرفاني أو التصوّق. فعلم الفقه» ومعناه Choi‏ منهج الفهم الذي يصوب النظر العقلى في أمور الوحي» كان 
هو الأسبق إلى الظهور. ول ينهي لملم الكلام أن يستقل في حقله al‏ الخاص إل بعد أن pad‏ الفقه بعلوم 
الشريعة. 
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امجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة .٤‏ 
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Gy!‏ وتشابه الأنظومة اللاهوتية المبنية على أسبقية المبادرة GAY!‏ في الديانتين 
المسيحية والإسلامية» OB‏ وحوهًا من الاختلاف تظهر في مستوى المرحع 
والطريقة والغرض. وقد يكون في إعراض الدين الإسلامي عن استخدام عبارة علم 
اللاهرت iby‏ أصليّة في صون الطبيعة الإهية من ble‏ الخطاب الإنساني. ولذلك 
tae‏ وي ل ٠ E‏ ويكتفون بالمقابلة بين اللاهوت في طبيعة 
الله الى يستحيل إدراكها والناسوت في طبيعة الإنسان الى تتجلى حقيقتها في 
تضاعيف الوحي القرآني. وعلاوة على هذاء فإ المرجع النظريّ في علم الكلام هو 
العقل البشري الذي يبحث في نصوص الوحي القرآني يعضده ويسعفه الفضل 
AY!‏ في حين أن المرجع النظري في ple‏ اللاهوت هو العقل البشري يسكنه 
سكتّى الإنارة والهدي والإلحام الروح TAY!‏ عينه. والطريقة الى ينهجها علم الكلام 
هي طريقة تثبيت العقائد وشرح النبوات» بينما الطريقة الي يعتمدها علم اللاهوت 
تقوم على التعمّق في سر يسوع المسيح الذي به يتجلى اعتلانُ كلام الله لجميع أبناء 
البشر. Uy‏ الغرض في علم الكلام» فالدفاع عن صحة العقيدة القرآنية ودحض 
الأضاليل ودعوة الناس إلى الائتمام بالهدي الإهي» فيما الغرض من علم اللاهوت 
الاشتراك في الحياة VAY!‏ والولوج في تدبير الخلاص الذي أنحزه السيد المسيح 
استهلالاً للملكوت الآتي. 


. تحدر الإشارة إلى of‏ عبارة علم الكلام الإسلاميّة مشتقة من مدلول اللوغوس اليوناني. ويجوز أيضًا 
ربط هذه العبارة . الديالكتيك الحداليّة (dialectique apologétiquey‏ حيث يدعى أصحاب هذا العلم 
بالمتكلمين أو المحادلين» وأصل التسمية باليونانية إريستيكوي (eristikoly‏ وباللاتينية ديسكبتانتس 
.(disceptantes)‏ - راحم في ذلك بحث بولس الخوري» «يوحنًا الدمشقي والإسلام»» لي ile‏ الشرق لأدنى 
المسيحي «Proche-Orient Chrétien‏ لاه 9 .١‏ - وبعد أن كان الكلام 3 الأدبيّات العربية الأولى يدل ف 
وجه العموم» على وصف الأشياء والموحودات» أحذ يعن في سياقه الدييّ الإسلامي الكلام في الأمور BY‏ 
راجع د. ب. UU TL‏ مقالة «الكلام»» الموسوعة الإسلامية» بريل» لايدن : 

D. 8. Macdonald, art. «Kalam», dans : Encyclopédie de I ' Islam, Brill, Leiden. 


علم اللاهوت المسبيحي ۳١‏ 


احور الغالث 
علاقة اللاهوت بالفلسفة والعلوم الوضعية 


وفي GE‏ الزمن سعى علم اللاهوت إلى العثور على موقعه المعري في نطاق 
سائر العلوم الإنسانيّة والوضعيّة. وبسببي من قرب الطرائق والاساليب lew Vy‏ 
والمضامين والتطلعات واجه اللاهوت المسيحيّ SSB‏ الفلسفي والفكر العلمي. وما 
عتم أن حتى من هذه المواحهة الفكريّة الكثير من الخصوبة والحيوية والتجدد. وقبل 
الوصول إلى التحرّي الصريح عن Thal‏ علم اللاهوت للإتيان بخطاب معرقي خليق 
بتدبّر مقتضيات المسعّى الإنسانيّ الأشمل» يجدر النظر في الصلات الحدلية الي 
نشأت بين علم اللاهوت من جهة والفلسفة والعلوم الوضعية من جهة أخرى. 

في علاقة اللاهوت بالفلسفة (الشريعة (ASH‏ شع كل من الفكرين إلى 
تحديد هويته وتعيين حقله وإثبات صلاحيته المعرفيّة. واستبان OF‏ الفلسفة ليست 
Uppy‏ بالعتى المسيحى للعبارة» ولو OF‏ اللاهوت» باستفساراته القصية» ما فتئ 
يؤر تأثيرًا واضحًا في مسرى الفكر الفلسفئ. واستبان أيضًا Ol‏ اللاهوت ليس 
للسفة cmos‏ :ولو آله يتمد allel‏ افك الفلسفي وطرائق التخليل الفلشفي 
ومقولات الإدراك الفلسفى''. وعلى حسب هذا المعتى» يمكن الحزم Ob‏ الفلسفة 
ضرورة لا غنّى عنها في اللاهوت» وذلك على الرغم من الاعتراضات اللاهوتية 
البحتة الى يسوقها غلاة المتكلمين المسيحيّين الذين يظتّون OF‏ في إقصاء الفلسفة عن 
اللاهوت تنقية للفكر الدييّ والتزامًا أميئًا لمقاصد الوحى الإهى '. 
" من شدة احتلاط طرائق التفكير الفلسفي بطرائق التفكير اللاهوتي في الفكر الدييّ الإسلامي» Fo‏ 
ابن خلدون إلى التمييز بين رهط المتكلمين الأوائل وجماعة المتكلمين المتأعحّرين الذين أغرقوا في «مخالطة الفلسفة 
والتبس عليهم Sle‏ الموضوع ف العلمّين فحسبوه فيهما واحدًا في اشتباه المسائل فيهما» (ابن خلدون المقدّمة, 
دار القلم؛ بيروت» د. ت.ء) ص (EV‏ 
a ''‏ اختير الفكر الفلسفي العربى بعضًا من الترابط بين الفكر Gall‏ الحكمي والفكر العقيديّ 
الشريعي. وبسبب من اعتقاده بو حده العقل ووحدة الحقيقة) سعى إلى إبراز التمايز بين منهجية الفلسقة 
ومنهجية الشريعة. ومن هذه الحاولات احتهاد الكندي في ضبط جميع العلوم وإدخاها في علم الفلسفة الأوسع: 


۳۲ علم اللاهورت المسيحي 


ومع Of‏ عصر الأنوار هو الذي دعا 53 5 Ce‏ إلى فصل E‏ 
اللاهوت» Se‏ أغلب الفلاسفة كانوا يؤيّدون منذ زمن بعيد أن تستقل الفلسفة عن 
اللاهوت. إلا Sf‏ التحريض على الفصل لم يحظ في الأوساط اللاهوتيّة بالمقدار عينه 
awl bth.‏ رد نإ كرا من cele‏ الاذهرت التسيحتيق WB‏ ولون 
بالفلسفة إطارًا معرفيا يُعينهم على التعبير عن مضامين إيمانهم. واليقين اللاهوتي في 
هذا التوسّل OF‏ الفلسفة واللاهوت كليهما يعتيان باستفسار الإنسان عن معاني 
الوجود القصيّة. > فيلتقيان في موضع الاستفسار عينه. وفيما الفلسفة ريا 
الاستفسار تشرّعه على أرحب be a (SUV‏ عن الإجابة المباشرة القاطعة ومبقية 
باب الاجتهاد Ab yi‏ تيد Loe‏ فق ابكار الأحوبة وتقديعها arias!‏ 
غير أن يغفل عن تحديد مضامينها بحسب تطور الأوضاع وتقادم المعارف. ولا شك 
OF‏ الفلسفة واللاهوت اختبرا في العصور الوسطى أوثق LL,‏ اقترن به مصيرهما 
المعرقي المشترك. وعن هذا الاقتران الذي يتحلى فيه فيه تكامل الإسهام الفلسفي 
والإسهام اللاهوتي» SIF‏ القدّيس توما الأكويي قائلا إن cre»‏ طائر الليل يمكنها 


Op‏ في ple‏ الأشياء بحقائقها ple‏ الربوبيّة وعلم الوحدانيّة وعلم الفضيلة وجملة علم كل نافع والسبيل إليه». 
(الكندي» رسائل الكندي الفلسفيّة, تحقيق محمّد عبد المادي أبو ريدة» دار الفكر العربي» مطبعة الاعتمادء 
مصرء eV 4A‏ ص .)٠١٤‏ وذهب الفارابي إلى اعتبار الفلسفة أعلى العلوم على الإطلاق» فبرهن أن «الشرائع 
الفاضلة كلها تحت US‏ ف الفلسفة العمليّة. والآراء النظريّة التي في الملة براهينها في الفلسفة النظريّة وتوحَذ 
في الملة بلا براهين. فإذن Ole hI‏ اللذان منهما تلتعم الملّة هما تحت الفلسفة. .. فإذن الفلسفة هي الي تعطي 
Le Gal,‏ دري al ade‏ الفاضلة. فإذن المهنة الملكية الى عنها تلتئم الملة الفاضلة هي تحت الفلسفة». 
(الفارابي» كتاب الملة» تحقيق محسن مهدي» دار المشرق» المطبعة ASI SIS‏ بیروت» NAVA‏ ص (AY‏ 
وتبريرًا هذه المرتبة السامية» se‏ الفارابي OF‏ «الفلسفة» i>‏ وماهيتهاء Ut‏ العلم بالموجودات ما هي 
موحودة... حتّى Yd]‏ يوجد شيءَ من موجودات العام إلا وللفلسفة فيه مدخلء. وعليه غرض» ومنه علم 
jac,‏ الطاقة الإنسانية». (الفارابي» كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين, تحقيق ألبير نادر» المطبعة الكاثوليكية» 
بيروت» ١95٠‏ ص Ae‏ بيد Ol‏ نزول الفلسفة هذه المنزلة في فكر الفارابي لا جرد الحكمة من ضرورتهاء إذ 
إنّ الحكمة «هي الى توقف على السعادة في الحقيقة» والتعقل هو الذي يوقف على ما ينبغي أن ce fat‏ 
تحصل السعادة». (الفارابي» فصول منتزعة» تحقيق فوزي GE‏ دار المشرقء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ص 
ay‏ 


علم اللاهرت السيحي ۳۳ 


ألا ال ولک peer‏ تراها» "" 

ALLEY! دائم للفكر في مضامين البشارة‎ lel علم اللاهوت هو‎ OF ky 
اللاهوت لا يمكنه أن‎ ple Ob إعمال الفكر هو من صلب الفعل الفلسفي»‎ of, 
OF المسيحي” '. غير‎ OLY) يستغيئ عن الفلسفة» أي عن التفكير العقلىّ في حقائق‎ 
عل اناا ليتها المعرفية» ولا يسعها أن تُخضع‎ hi IS الفلسفة خرص‎ 
CASI تقصياتها ومعايناتها وتحاليلها واستنتاحاتها لسلطة هى غير سلطة العقل‎ 
المتمثلة في البشرى‎ Lay! علم اللاهوت يجرؤ فيستند إلى سلطة الوحي‎ LY 
الفكر البشري في وسعه جاوز‎ OF اللاهوت‎ cle الإنحيليّة”'. وفي هذا الاستناد يظهر‎ 
علاقة التوتّر والتعارض الناشئة بين سلطة ذاتية منبثقة من طبيعة فعله» وسلطة‎ 
محاولة علم اللاهوت التوفيق بين سلطة‎ Ol صادرة عن مرحعية إهية. بيد‎ tyke 
العقل وسلطة النقل تظل ا لتطوّر الأوضاع الثقافية وتبدّل الذهنية الكنسية في‎ 
سياسة شؤون الفكر وتدبير أمور الجماعة.‎ 

ووفقا هذه الرؤية» يجدر القول OL‏ توق الفلسفة إلى الاستقلال all‏ المطلق 
يظلّ توق الواقع إلى المثال» إذ إن هذا الاستقلال تقيّده أوضاع التاريخ المتقلبة. 
فليس من استقلال مطلق للفكر الفلسفى» أي ليس لفكر فلسفي أن يذعي الانعتاق 
5 أنظر ت. ig SW‏ شرح كتب ميتافيزيقا أرسطو الاثني عشرء الحزء الثاني» الباب الأوّل» الفصل 
SM‏ رقم 585 : 

Thomas d’Aquin, In Aristotelis libros XII Metaphysicorum, 11. 

في علم الكلام ey!‏ يعتبّر النظرٌ بالعقل من أحطر الواحبات الدينية OY‏ يقود الإنسان إلى معرفة 
الحقائق bp: ay)‏ سأل سائلٌ فقال OY:‏ ما أوجب الله عليك» “fe‏ : النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى 
لأنه تعالى لا يُععرّف ضرورة ولا بالمشاهدة. فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر». (القاضي عبد OG‏ شرح 
الأصول الخمسة: مطبعة الاستقلال الكبرّى» تحقيق وتقديم عبد الكريم عثمان» القاهرة» ١95٠6‏ ص ۳۹). 
"5 لقد سعَى البعضٌ من الفلاسفة المسلمين إلى معالحة قضايا as‏ كلاميّة. ففي كتاب الشفاء وكتاب 
النجاة» حاول ابن سينا أن يبرّر الرسالة النبوية. by‏ كتاب كشف المناهج بعقد ابن رشد كلامّه على البحث 
3 شؤون التفسير القراني: 3s‏ موازاة اعتناء الفلاسفة المسلمين بقضايا الكلام» اعتنى on‏ المتكلمين بقضايا 
محض Li‏ (أنظر كتاب شرح المواقف للجرجاني). 
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ينا نيك الإنسان المعاصر يعي شيئًا OL‏ علمه يخفي ae‏ جهلاً هو عنزلة 
الحافز الدائم والسياج ار زي من ادّعاء القبض المطلق على الحق. وليس أبلغ من 
مقولة التفحص والشك الإغريقية (skepsis)‏ الى بحسن قال التحفد الدائم 
للاستفسار المتجدّد عن معاني الكون والوحود. وفي هذا يمكن القول OL‏ السؤال 
هو تقوى الفكر المتضع. 

ولا حرم Of‏ هذا الوعي المتنامي لحدود الفكر الفلسفي BT‏ تأثيرًا دامعًا في ple‏ 
OLS Gre 3} cr padi‏ هارن Medill‏ والاذهوت طق اه فى العضوز clam gil‏ 
وكان كلا العلمّين يدعوان الله الكائن الأسمى» كان الرأي سائدًا في OF‏ أقصى ما 
فكن افك “اشرق اندر كه كه من الله هو القول Ob‏ جوهر الله يظل Gat‏ عن 
الإدراك» Oly‏ كل ما يحصله هذا الفكر من إدراك للذات الإلمية لا يبلغ إلا إلى 
مستوى الاعتلان الذي شاءه الله كنا حرا لض مز غ Seb‏ الفائق الوصف. 

وخلاصة القول في شأن علاقة الفلسفة باللاهوت OF‏ الاعتراف بالعجز 
الإنسانيّ في تصوّر الجوهر (AY!‏ والتيقن من ارتباط الفكر المستمرٌ بأوضاع التاريخ 
القاهرة» حقيقتان تَضطرَان الفلسفة إلى الإقرار باستحالة الجواب الفلسفي الحض 
عن استقشارات الوخود القصيةء وتضعان الفكر الفلسفي في موضع التقصي 
الموضوعيّ والتفحّص الناقد والتمييز المتطلب at‏ ضروب الإحابة الي يعمد إلى 
صياغتها علم اللاهوت المسيحي. Uf,‏ هذا العلمى ahd‏ يدرك ذاه كسعي متواصل 
لإنارة الوجود الإنسانيّ إنارة الفعل التاريخيّ المقترن بأوضاع البشر وأحوال الزمن. 
ولذلك هو علم الإحابة والاعتناق يقوم في موازاة الفلسفة» وهي في أصلها ple‏ 
الا تسار وغلم La)‏ 

1 ما هو من أمر العلاقة الي يمكن افتراضها ناشعة بين اللاهوت لم‎ Gl, 
شيئًا من التواصل المنطقي قد يفضي‎ OL بين التفكير اللاهوتي والتحرّي العلمي»‎ 
بين‎ Ol اعتبار علاقة اللاهوت بالعلم امتدادًا لعلاقة اللاهوت بالفلسفة» ولو‎ 
cp على الك‎ os ged yeh LL) عاق‎ LL Wage Ue! dil 
أبعاد التشابه والتعاون والتكامل» تتضمن علاقة العلم باللاهوت الكثير من عوامل‎ 


علم اللاهوت ١‏ لمسيحى Yo‏ 


التباين والتعارض حتى النبذ والإقصاء. وليس المقصود إقامة شيء من الارتباط بين 
العلم واللاهوت» بل إضفاء صفة العلم على الفكر اللاهوتي. وما لا ريب فيه أن 
انتساب علم اللاهوت إلى دائرة العلوم الوضعيّة أو في تعبير Gal‏ اعتبار التفكير 
اللاهوتي تفكيرًا علميا مستوفيًا شروط الموضوعيّة العلميّة والنزاهة العلمية والصحة 
العلميّة» لا يي يثير الكثير من المعضلات. 

وفي الغالب من الأحيان انّسم الموقف اللاهوتي من Sal‏ العلمي بسمة 
الدفاع وسمة المحجوم. ففي الدفاع ارتضّى الفكرٌ اللاهوتئ أن يقر بنشوء مقولات 
العلم ومقاييسه وأدلته نشوءًا مستقلا عن علم اللاهوت. وجريًا على هذا الإقرار 
يعمد علم اللاهوت إلى البرهان على قابليّته الذاتية لاعتماد هذه المقولات والمقاييس 
والأدلة والتقيّد بها. GUL,‏ الحجوم, Sb‏ الفكر اللاهوتي ينبذ fae‏ العلم الموحد 
المستخر ج من مناهج علوم الطبيعة والقادر وحدّه على استجلاء طبيعة سائر العلوم 
الممكنة والاضطلاع Gy pac.‏ المحتلفة في البحث والتنقيب والاستدلال. 

ومع Of‏ أهل العلوم الوضعيّة يؤثرون الاستقلال المعرق ويؤيدون أن يكون 
قانون الفكر والعمل قد استله العقلٌ البشريّ من خارج الانتماء الدييْ والتقصي 
اللاهوتي» OB‏ الأمانة التاريخيّة تقضى بالعودة إلى الأصول المعرفية المشتركة للعلم 
اللاهوتيّ والعلوم الوضعيّة» وبالاستدلال على الأثر الذي أنشأه Leah‏ والإعان 
المسيحيّ والفكرٌ اللاهوتى في قيام العقل النقدي ونفاذه إلى النظريّات العلمية 
الحديثة. ومعنّى هذه الأمانة أن Je‏ العلم الحديث Ob‏ قدرة المساءلة والنقد الي 
انطوّى عليها علم اللاهوت منذ القرون المسيحيّة الأولى هي الي أسهمت إسهاما 
فاعلاً في ظهور روح النقد العلميّ By‏ تطوّر أدائه على توالي العصور. ولذلك 
Ke‏ القول St‏ التظلت العلمي حركة ق Ball‏ لصيقة بطبيعة علم اللأهوت. وما 
الطابع العلمي الذي يلازم الفكر اللاهوتيّ سوى التعبير الصريح عن مسعى الرصانة 
والموضوعية في صياغة OY pie‏ الخطاب الديئ. 


aa‏ علم اللاهوت المسيحي 


وقي الحديث عن علمية 0005 الفكر اللاهوتيّ يبمكن القول ob‏ 
المسيحيّة تحرص على التقيّد بأحكام التحليل العلمي في سعيها إلى استجلاء مفهوم 
الحقيقة واستخراج معاني الوحود القصيّة. ويجوز هنا التمييز بين نمطين من العلميّة 
اللاهوتيّة. فالنمط الأوّل يعتمده علم اللاهوت» على شيء من الخصوصية والفرادة 
حين يعتبر OF‏ اختبار سبيل الوحي TAY‏ واعتناق مضامينه هما أساس التصور 
op “sau‏ الإنشائي: gy‏ هذا التمط الأول تقتصر عل اللاهوتية على 
إثبات ae‏ ا مر جعية ا والمسلكيّة المستندة إلى الكشف الإهي. ly‏ النمط 
الثاني من العلميّة فيعتمده علمٌ اللاهوت» وشأنه في ذلك شأن سائر العلوم 
الإنسانيّة» OS oe‏ على تحليل احتبارات الإنسان GY‏ وينشئ من هذه 
التقصّيات خطابًا Uys‏ سليم البنية» صحيح الصياغة» واضح المنهج» gall G52‏ 
وفي هذا النمط الثانى تقوم العلميّة اللاهوتية في التحرّي عن جدارة المقولات 
اللاهوتية في التعبير الأمين عن حقيقة الاختبارات الإعائيّة الفردية والجماعية. وقي 
القسم الأخير من البحث توسَع مستفيض في معاني العلميّة الي تنشدها المعرفة 
اللاهوتيّة في الزمن الحاضر. 

هذا في علميّة علم اللاهوت. وأمّا في شأن Bre‏ العلم اللاهوتي بالعلم في 
وحه Gle‏ فإته يجوز الحديث عن علاقة من النقد المتبادل والتقابس الموضوعي» 
وذلك على الرغم من احتلاف الحقول المعرفيّة المرتبطة (Sy‏ علم على حدة. By‏ 
سياق هذه العلاقة يمحكن الحديث عن تبادل 2 للمعطيات والمعلومات 
Oba,‏ الى يبلغ إليها كل من العلم واللاهوت. ee‏ كذلك الحديث عن 
whe) Ugale cial gil LLMs Spey Ccoteall Cale adilay Gye aes.‏ 
واللاهوت. ail Gy‏ ضروب التعاون» يمكن الحديث عن اضطلاع العلم 
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(السوتيريولوجيا) ومبحث الكنيسة (الإکلزیولوجیا)» cots‏ 2151/5 ص ٠٤١‏ : 

0. Ebeling, Wort und Glaube. موقمازاء8‎ zur Fundamentaltheologie. Soteriologie und 
Ekklesiologie, Tübingen. 
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واللاهوت Sy pane‏ مشتركة في تدبر النتائج والآثار والتبعات والعواقب الى Hs‏ 
على الخلاصات النظرية والعملية coll‏ يفضي إليها كل من العلم واللاهوت. 

وما of‏ علم اللاهوت يدرك أنه علم إعمال Sal‏ في حدود المعرفة 
Na au‏ فإنّه لا يي يعي OT‏ ينبغي له احترام حصوصية التفكير العلمي واحترام 
الحدود الى ينصبها العلم لذاته في تطلعه إلى الطموح fee Cy pall‏ ي OF‏ إدراك 
الحدود ian‏ الي يتعيّن على ple IS‏ الانضباط في داخلها يتيح للعلم وللاهوت 
أن يتحررا بعض التحرر من القيود الى تفرضها عليهما مناقشة le pas‏ الاس 
وإمكانات التطوير ومآزق التبريرء ما يؤهّلهما للتعاون مع سائر العلوم الأحرى لي 
استنطاق الوقائع الإنسانيّة المتأزّمة واستجلاء المسائل المعضلة وتنسيق الغايات. Bp‏ 
هذا كله Oye‏ لحميع العلوم أن تلتزم التزامًا أحلاقيا خدمة القضايا الجوهرية الي 
Sal‏ بإعلاء قيم الإنسانيّة الأساسيّة ومثُلها العظمى. 


تأويل الاختبار الإيماني Lee‏ العلمية في الخطاب اللاهوتي 


ca sass‏ هذه التوسّعات OF‏ علم اللاهوت d‏ ينشأ في نطاق الاختبار 
المسيحي إلا قيطا باعتلان a‏ الله قي التاريخ. وعلى حسب هذا الاعتبار» 
ينقلب ple‏ اللاهوت عنصرًا لصيقا بفعل الكشف الإي. وبتعبير آخرء Se‏ القول 
OL‏ علم اللاهوت لا يقوم في حارج موضوعه الأساسي» ألا وهو الكلام FAY‏ 
الكشف AY)‏ بيد أن الكشف TAY!‏ لا يغدو اعتلانًا لسرّ الله في التاريخ إلا حين 
يقابله اعتلانٌ لسرّ الإنسان المفطور على العلاقة والانفتاح والتجاوز. فالكشف 
الإهيّ كشفٌ على قدر ما يستثير في وعي الإنسان قدرة الاقتبال والإدراك 


و 


: 35-1١1 ص‎ VAAY أنظر ه. فالدنفلس (ناشر)» علم اللاهوت. الأساس والحدود, بادربورن»‎ 
H. Waldenfels (éd.), Theologie. Grund und Grenzen, Paderborn. 
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والالتزام. ولذلك قيل إن الوحي الإلهي في المسيحية لا قوام له في Gob‏ الاختبار 
الإبماني. فإذا كف الإنسانٌ عن اختبار هذا الكشف خرج الوحي AY‏ من دائرة 
الاختبار التاريخي. 

وهكذا 00 اعتبار اللاهوت مقترنًا بالاختبار الإيماني. فالإيمان المسيحي 
يتضمّن حتمًا مسعى التفكر اللاهوتيّ Sud SY‏ لا ييي يبحث عن أفضل إدراك 
لكلام الله المتحلي في التاريخ .(cogitatio fideiy‏ وعا Of‏ الكلام TAY!‏ لا عكنه في 
ال Gulls of‏ لا SUIS‏ هو والشهادة الكتابية الى تعبر عن الوحي AY‏ 
أفضل تعبير» OW‏ مسعى البحث BEY)‏ يلل ناشطًا على تعاقب الأزمنة. فاللاهوت 
يحيا من OEY!‏ والإعان يعبر عن ذاته في اللاهرت. وعلى مقتضى ارتباط علم 
اللاهوت بالاختبار Caley!‏ يمكن القول Ob‏ اللاهوت هو OEY!‏ وقد اختبره 
الإنسان في مستوّى مداركه العقلية والروحيّة. ولا كان الوحي في المسيحيّة يتجاوز 
جرد التتزيل العلوي الحقائق من العقائد الإفيّة tall‏ عن التاريخ» على نحو ما 
يذهب إليه لمجمع الفاتيكاني الثاني في وثيقة الوحي OB AY!‏ الاختبار الإعاني في 
تقبل مضامين الكشف LAY‏ تنسلك هي أيضًا في حركة الكشف الأرحب. 
فالوحي ليس abd Vou. VIS‏ الله في وعي إنساني سليب الحركة عديم النشاط 
مشلول الفعل» بل هو تفاعلٌ حي بين حركة المبادرة TAY!‏ وعناصر الاختبار 
الإعانىّ. ولذلك لا يجوز في الجماعة المسيحية المؤمنة فصل الإدراك الإيماني لمعاني 
الكلام LAY!‏ عن وديعة الكشف AY!‏ عينها. 

فلا عجب» من نم أن ار الكلام اللاهوتي تأويلاً 0 لأحداث 
التاريخ الخلاصيّ الذي أعده الله asad‏ أبنائه البشر. clay‏ على هذه المقاربة يمكن 
القول OL‏ الخطاب اللاهوتي هو مسعَى الجماعة المؤمنة قي كل زمن إلى التعبير عن 


ce 8 - % - , YA 

NA SH=YOR ص‎ 2١9145١ لوفان الفلسفية»‎ ALE الأساسية»»‎ 
J.-Y. Lacoste, « Urgence kérygmatique et délais herméneutiques. Sur les contraintes 
élémentaires du discours théologique », Revue Philosophique de Louvain. 
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مضامين الكشف TAY)‏ تعبيرًا يلائم مقتضيات الفهم الإنساني والاحتبار الإنساني 
في نطاق مقولات الثقافة الناشطة في هذا الزمن. Uy‏ ينضاف إلى هذا القول OF‏ 
مضامين الكشف AY‏ هي ها لله قي الاحتبار الإاني. ولكتّهاء في اعتراف 
الكنيسة»ء ad‏ الامتياز الأصلى والمرجعيّة الأساسيّة. غير OF‏ لغة الكشف هذه LAY‏ 
إلا de‏ عدار ee Ce Le‏ في تربة الأوضاع التاريخيّة المستجدّة في احتبارات 
البشر المتعاقبة. وعلى هذا النحو يضطلع OS‏ اللاهوتي بوظيفة التأويل الذي 
يراعي قي الوقت عينه أمانة الجماعة لشهادة GUS!‏ المقدّس الأصليّة وأمانتها 
لضرورات إحياء هذه الشهادة وإبلاغها إبلاغا معقولاً زاعرًا بالمعنى في نطاق 
مدارك العصر ومقولاته الثقافية. وما Of‏ طاقة الكشف لا تستنفدها الشهادة الكتابية 
وطاقة الاحتبار الإنسانى لا تستغرقها ثقافة العصور المتتالية» OB‏ الكلام اللاهوتي لا 
يغلق عليه في إنحاز ختامي قاطع؛ بل يظل أشبه بالمسى المعري المشرّع الآفاق. 
وينجم عن هذا كله أنّ الكلام اللاهوتى هو حتمًا كلام تفسيري Clie‏ 
Tae‏ متجدّدٌ. of Ulby‏ يروم الإفصاح عن الاحتبارات BEY‏ القصوى في 
الحديث عن مبادرة الكشف TY!‏ في اعتلان سر الله ihe‏ حطاب معقودٌ في أصل 
نشأته على التقصير والعجز. بيد Of‏ سمو السرّ Tay‏ المعتلن في التاريخ» عوضًا من 
أن يبطل الكلام LAY!‏ يضمن فيه شرعيّة تلمّساته وييرّر له تنوّع مقارباته. ولذلك 
ينطوي علم اللاهوت على إعضال Lol‏ ناشب في عمق بنيته» إذ al‏ يدّعي القدرة 
على معرفة مضامين الكشف الإهي. والحال OF‏ الإنسان لا يقوّى إلا على اختبار 
واقع العالم وما ينسلك في Ab‏ من ا الكشف الإلهي المتجليّة في تدبير 
ores‏ ر ع Se‏ ار هان ond bh coat Ue play ce‏ يعن Spat‏ 
بشري» مهما نبه وسماء يمكنه أن يحوي oY! Fl‏ فيجب I‏ الإذعان لمنطق 
العجز الأصليّ والتوسّل .عقولات القياس الي تقيس مضامين الكشف AY)‏ على 
طرائق الاحتبار البشري. وف om‏ الأحوال ينبغي للمسيحيين أن Wy‏ بشرعية 
QUE gal‏ التعبير عن سر Ode!‏ الكلام BAY!‏ التاريخ,:وغلى ضورة هذا 
الإقرار المبدئي jes‏ التباينات اللاهوتيّة بين الكنائس المسيحية. ومن المعلوم OF‏ 
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الكنيسة الكاثوليكيّة هي وحدها الى تتمسّك .مر Ger‏ السلطة التعليمية الكنسية في 
ضبط الاجتهادات اللاهوتية المنبثقة من الأصل القائل بشرعية التنوّع اللاهوتي في 
مداناة مضامين الكشف الإلهى. 

ومع Ol‏ الكنائس ers‏ ميّرت منذ قديم الأيام الخدمة اللاهوتية في 
الجماعة المؤمنة (اللاهوت الكنسي الرسمي) من الاجتهادات اللاهوتية الي يفوز بها 
الأفراد المؤمنون (لاهوت البحث الاحتهادي OL CGA‏ التنوّع اللاهوتي das‏ هو 
jae‏ الاستثارة في تدبر مدلولات العلمية وخصائص للموضوعية في sly‏ علم 
اللاهورت. وفحوّى الاستفسار عن مقام علم اللاهوت التحرّي عن أهلية هذا العلم 
لاكتساب صفات العلوم الوضعيّة الناشطة في الأزمنة الحديثة والمعاصرة. وليس 
ل ل 
علم اللاهوت من aT‏ مسؤوليّة ذاتيّة في تبرير ادّعاءاته المعرفية. ومن المعلوم OF‏ توما 
Ce SV‏ استطاع ببراعته الفائقة أن يكسيب المعرفة اللاهوتية صفة العلم من بعد أن 
قاس العلميّة اللاهوتيّة على العلمية الى اعتمدها أرسطو في العلوم الطبيعيّة الأخرى. 
فإذا كان العلم الصحيح» بحسب أرسطوء هو العلم الذي يتحرّى عن الأسباب 
الأول» OW‏ علم اللاهوت هوء بحسب الأكويي» العلم الصحيح الأسمى لأنه يتحرّى 
ی estes Neate‏ وعلة العلل وأصل الكائنات كلها. غير Ol‏ هذا Gopal‏ لا 
يستقيم في خارج الطاعة لفعل الإبمان الذي يملي على اللاهوتي المؤمن ee‏ 
الاعتراف بالوحود TAY!‏ الناظم للكون وللوحود. وهكذا يعتبر توما الأكويئ 
الخطاب اللاهوتي قائم على علم راسخ» ولو Of‏ هذا العلم يظلّ الصورة الناقصة 
pla‏ الاشي.. وليس يخفى. على أخد أن العلمية الي يكنيبها الأكويئ للمعرفة 
اللاهوتية تعتمد مفهوم أرسطو لمقاييس العلم الصحيح. ly‏ إذا تغيرت هذه 
المقاييس» فأصبح العلم الصحيح» كما في الأزمنة الحديثة» لا يقوم على التأمّل في 
الجواهر بل على المنهج والمعاينة والتحليل والتجربة والتحقق» فهل يجوز من بعد 
للمعرفة اللاهوتية أن تحظى ,عقام العلم الموضوعيّ الصحيح ؟ 

يستدل من هذا الاستفسار OF‏ الكلام اللاهوتي أصبح بكليته عرضة لفقدان 
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صفة العلميّة. غير OT‏ واقع تطوّر العلوم اللاهوتيّة ينبئ Ob‏ حقول هذه العلوم تحظى 
على تفاوت في المستويات بشيء من خصائص المنهج العلمي. ففي حين تحرص 
علوم التفسير LS‏ والعلوم اللاهوتيّة CHL‏ على اعتماد Lal‏ مقاييس البحث 
العلمي ee hs‏ يعجز اللاهوت العقائدي واللاهوت النظري البحت (علم 
الأصول اللاهوتيّة) عن تبرير حدارة مقامها المعرق. ويقابل هذا التمييز بين العلوم 
اللاهونيّة تمييرٌ آخر بين العلوم نفسها. فالعلوم في الأزمنة الحديثة والمعاصرة حقول 
شتى من المسعى المعرقّ. فإذا كان الكلام اللاهوتي لا يمكنه أن يبرّر tele‏ في 
التفكر العقلى في مضامين الاختبار «ky!‏ فلانه y‏ يستطيع أن يراعي مقتضيات 
ملاءمته للعلوم التحليلية التجريبيّة. Gly‏ إذا سعى إلى مراعاة غير هذه المقتضيات»› 
ومنها مقتضيات علوم التفسير والتأويل» وهي العلوم الي أحذت تكتسب في الزمن 
الحاضر مقام الصدارة في اهتمامات الفكر الإنسانيء فإله يستطيع أن يدعي شيئًا من 
العلمية قي تدبر مضامين SLY‏ الإعاني. 

بيد OF‏ مثل هذه العلميّة التفسيريّة ينبغي أن تخضع هى أيضًا لأصول المعرفة 
الناقدة لمضامين العلم اللاهوتي. By‏ هذا السياق يجدر الإقرار Ob‏ علم اللاهرت هو 
ple‏ محصورٌ عوضوع التحرّي عن الاحتبار الإبعاني وبموضوع التقصي عن الواقع 
المسيتحي . وفي نطاق هين التحري والتقصي يكنه أن يراعي اشد متطلبات العلميّة 
age‏ ونزاهة وإمساكا Acute‏ فالمسيحية ينبغي عليها أن تفصح عن حقيقتها 
Lai‏ مقر Ley‏ على أصول الكلام الإنساني القابل للإبلاغ في قوالب 
التخاطب المألوفة في الزمن الحاضر. ومن المهمّات الى يمكن إسنادها إلى الكلام 
اللاهوتي الحرص على الإبلاغ الأمين عن جوهر الحقيقة المسيحية في مواحهة 
التأويلات المنحرفة ال تسوقها إلى الحتمع الإيديولوجيات القائمة على مبد! إنكار 
الاختبار الإيمانى. 

ولكنّ مثل هذا الإبلاغ لا يتيسّر للاهوت المسيحيّ إلا إذا اقترن التفكر 
النظري بالالتزام العملى. ومعتى هذا الاقنزان أن ينطوي الكلام اللاهوتي على تفقه 
Gb‏ لمعاني “ay! GH‏ المعتلن في تاريخ الخلاص dey‏ اعتناق أخلاقي لمسلك 
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الالتزام والأمانة لمتطلبات هذا الاعتلان. ويصعب الفصل بين التفقه النظري 
al JY‏ العملي [eb OLY! SY‏ انتماء وشهادة حياة. وإذا كان gle‏ اللاهوت ey‏ 
على okey!‏ فإته ينقلب هو أيضًا fed‏ انتماء وشهادة حياة. ولكنّه كمسعى فكري 
بقار رع el g bl Oe‏ وعلى قدر ما شيت ي مسعاه هذا أن الله 
يستحيل أن ينقلب موضوع معرفة LY GL)‏ يعلو على الموحودات كلها وعلى 
الوحود alle cal‏ يبقى عاجرًا عن إنحاز عمارته النظريّة الكاملة وعن بناء أنظومة 
AEN acne,‏ 

وعلى قدر Zee‏ علمٌ اللاهوت خخصائص التفكر النظري A‏ من مات 
الالتزام الأخلاقي المسلكىّ يتسنّى له أن ينحت لذاته بضعة من معايير التحقق أو 
Agel! hl ccs‏ 50 هذه المعايير لا يمكن أن SE‏ في صورة المعايير 
التجريبيّة OY‏ موضوع العلم اللاهوتي هو وقائع الاختبار الإعاني BENS‏ 
المنخرط في التاريخ والمتجاوز للتاريخ في الوقت عينه. ومن. ثم فان المصدر, الد 
EG oS‏ 
للمسيحيّة والتبصّر في الاختبار الإيماني. ومع أن التبصر الثاني يتقدم على التبصر 
SI‏ لما يحظى به مقام OLY!‏ من أثر دامغ في توحيه مدارك الإنسان المؤمن» OW‏ 
التبصّر الأوّل هو أيسر على الخطاب اللاهوتي» إذ به Lge‏ له أن يقارن واقع 
المسيحيّة في الزمن الحاضر بواقع أحداث الخلاص الي نشأت في زمن السيد المسيح؛ 
وأن يقارن تعابير OLY)‏ المسيحيّ في الزمن الحاضر بكلام الوحي الإلهي الناشط في 
اعتلان كلمة الله في شخحص يسوع المسيح» وأن يقارن الفهم اللاهوتيّ في الزمن 
الحاضر بالفهم اللاهوتي الأوّل المستند إلى شهادة الكتاب المقدّس. ومما لا شك فيه 
SUL ois 3‏ كلها يمكن إخضاعها لمعايير الاقتضاء العلمي الحاو ما pir a‏ 
في حقيقة الاختبار الإبمانى فقوامه مقارنة الكلام اللاهوتي .ما يقتضيه OLY)‏ 
المسيحي من عمق ف الاعتناق» وصفاء قي AS)‏ و 3 المسلك الجماعي 
الكنسي. وبا OF‏ حقيقة الكشف الإلهي لا يمكن اقتبالها إلا بفعل الاحتبار الإيماني» 
Ob‏ الإيمان يصبح هو هو المرجعيّة الصالحة للحكم على جدارة الكلام اللاهوتي 


وملاءمته لمضامين الاعتلان LAY!‏ في شخص يسو ع المسيح. 

وليس يخفى على أحد OF‏ معايير العلميّة الى يتحدّث عنها البحث تشبه إلى 
حدّ بعيد علميّة الاشتقاق لا علميّة التأصيل» أي علميّة الاتباع لا علمية البناء 
الذاتي» إذ Of‏ علم اللاهوت لا يمكنه أن يعرض عن قوّة التصديق الي يحملها 
الاختبار الإبماني» وذلك قبل أن يُقيل إلى تفحَّص حقيقة الاعتلان LAY‏ في شخحص 
يسو & المسيح: dey‏ حسب هذا المعنّى ONS‏ القول OL‏ علميّة الكلام اللاهوتي 
هى علميّة الاستناد إلى فعل الثقة المنبعث من نمار الاختبار الإعاني السابق على 
اا العقلي البحت. بيد Of‏ الحديث عن علمية الاشتقاق في موازاة علمية 
التأصيل لا بطل في الخطاب اللاهوتي قدرته على النظر الناقد. pass‏ ع التصديق 
للكلام TY!‏ يواكبه في معتقد المسيحيّة تفكر ناقدٌ في قابلية التعابير AY!‏ 
للإفصاح oul‏ عن مضامين الكشف TY)‏ وقد ih‏ هذا التفكر الناقد صورة 
التحرّي عن ملاءمة هذه التعابير لمقتضيات المسعى العقلاني الحديث في البحث عن 
صفاء الكينونة الإنسانيّة وصفاء التعبير عن هذه الكينونة وصفاء تحقيق إمكانات 
هذه الكينونة. وإذا كان مناط الاختبار الإيمانى الاعتقاد OF‏ الكشف الإلهي يصور 
للإنسان في شخص يسوع المسيح ol‏ تصوير لكينونته الإنساتيةء OB‏ الكلام 
اللاهوتي ينبغي له أن يستنجد بالعلوم الإنسانية Gy AIT‏ مقدمتها الفلسفة» 
للاستفسار عن طرائق البلوغ إلى هذه الكينونة المحجوبة. وعلى حسب هذا الاعتبار 
يمكن القول OL‏ المعتى الذي تستخرحه العلوم الإنسانية من معين الاختبار التاريخي 
للكينونة هو المعتى الذي يتجلى فيه التصوير الأمثل للكينونة الإنسائيّة الي يأتينا بها 
الكشف bY!‏ 

فلا غرابة» من ثم أن يعتمد الخطاب اللاهوتي حوار النقد البتاء في تدبره 
لخلاصات العلوم الإنسانية الساعية إلى استخراج مثل هذا المعنى. By‏ موازاة النقد 
CoN‏ الذي ينشئه الكلام اللاهوتي في أحقيّة التعبير (SY!‏ وحدارته وصلاحيته» 
وفي مسلكيّة المؤمن والجماعة KI‏ يضطلع هو Dy pac Cal‏ التبصر الناقد في 
مسلك Sal‏ الإنساني ومسلك الاجتماع الإنساني. فلا يرهبه أن يستنطق العلوم 


2 علم اللاهوت المسيحي 


الإنسانية عن أصول مسعاها المعرق ومبرّرات تصوراتها ومفترضات استنتاحاتهاء 
ولاسيّما حين يستيقن Ol‏ صورة الكينونة GLY‏ الى نحتتها الشهادة LAY!)‏ قد 
يشوّهها “ee‏ التقليص Sy‏ والتضييق والإحالة. وإذا ما أضيف إلى هذه 
المسؤوليّات الناقدة كلها واحبات إعتاق الخطاب اللاهوتى وتحريره من مضايق 
المغالاة الكتابيّة ““(biblicisme)‏ ولمغالاة التاريخائيّة (عصرولءتم]ولط)'" والمغالاة 
العقائدية dogmatisme)‏ ' « تبدی بوضوح Ol‏ مثل هذه المهمّات النقدية تفترض 
في علم اللاهوت استعدادًا لمراعاة أصول البحث العلمي الموضوعي الرصين. 


من أحطر خلاصات هذا البحث القول بالارتباط الوثيق بين الكلام اللاهوتي 
والاختبار Uy!‏ وحين يرتبط الكلام اللاهوتي بالاختبار الإبعاني تغدو علمية 
الكلام اللاهوتي تتميّز من علميّة الخطاب العلمي. By‏ هذا الموضع بعينه ينشأ 
الجدال الحاد بين القائلين بعلميّة واحدة والقائلين بضروب 2 وأصناف متمايزة 
من العلميّة. فإذا كانت معايير العلميّة هي» على وجه العموم BLY‏ المتجدّدة 


لموضوع المعرفة وللوحوه التاريخية المتنوعة الي بها يتجلى هذا الموضوع في قرائن 
الاختبار الإنساني» OB‏ الكلام اللاهوتي يجوز له أن ينتسب إلى مثل هذه العلميّة 
وأن يراعي مراعاة حقيقية مقتضيات هذا الضرب من العلميّة. ولقد ثبت Of‏ لكل 


يذهب ‘fel‏ المغالاة الكتابيّة إلى أن النصّوص الكتابيّة قائمة ف نشأة الاحتبار الإعاني والتفكر اللاهوتي 
ot,‏ جميع القضايا اللاهوتية ينبغي أن تُقاس Yoo‏ وجدارثها .عقياس استنادها إلى صريح الوحي AY‏ 
المدون. 

فرط التاريخانية في por‏ مضامين المعرفة في نطاق القرائن التاريخيّة الى شهدت نشوءهاء فتشّخضع كل 
المفاهيم والتصورات لبد! النشوء التاريخي البحت. راجع ه. ف. بلانكي و ي. روزل» من عصر الأنوار إلى 
التاريخانية. التغيير البنيوي في الفكر التارعخي. بادربورن» شونینغ» NAAL‏ 


H. W. Blanke et .ل‎ Riisen, Von der Aufkldrung zum Historismus. Zum Strukturwandel des 
historischen Denkens, Paderborn, Schéningh. 


يدعي أصحاب المغالاة العقائديّة Of‏ العقائد تعبّر أفضل تعبير عن معاني التدبير الخلاصيّ الذي أنحزه 
a‏ في شخص يسوع المسيح. ومن pth‏ بميلون إلى القول ob‏ الصياغة العقائدية هي اشد الل أمانة 3 
التعبير عن معاني الفعل الإلهي في التاريخ البشري. 


vr) 


حقل من حقول Ball‏ الإنسانيّة ما يوافقه من ضروب العلميّة» أي ما يناسب 
طبيعة هذا الحقل من أساليب المقاربة وطرائق المعاينة ومناهج التحاليل وسبل 
الاستنتاج والاستخلاص والإفصاح والتعبير. وكلما اختلفت أصناف العلمية 
المعتمدة في العلوم الإنسائية والعلوم الطبيعيّة والعلوم الرياضيّة الحضة» وهذه حقول 
علميّة تتباين في طبائعها ووظائفها وعمليّاتهاء اشتدّت الحاجة إلى مطارحة في الاراء 
والتصوّرات ومقارنة في المناهج والاستنتاحات ومفاتحة في الإشكالات والإرباكات. 
وليس ما iy‏ لعلم اللاهوت الاستصغار الذاتيّ والانزواء الطوعي والاستقالة 
العلميّة» إذ غالبا ما تبلغ العلوم le‏ في أقصّى خلاصاتهاء إلى استشراف آفاق 
ومن ey Pig el‏ نحو ما تجيع عليه اليوم علميّة العلوم 
الطبيقية Caley‏ العلوم. SSW‏ من Han Saal ble et‏ العلمية 
والنقص البنيوي في بناء الأنظومات المعرفية. ومع أن السبل الى تفضي إلى استطلاع 
هذه المعضلات وإلى وصفها وشرحها وتحليلها تختلف باحتلاف حقل العلوم 
الطبيعيّة وحمل الكلام اللاهوتى» Of‏ إدراك خطورتها وتبيّن نتائجها هو واحدٌ في 
riers‏ 

وني سياق التثبّت من علميّة الكلام اللاهوتي» تحدر الإشارة إلى Ol‏ علمية 
الكلام اللاهوتي مسألة ترتبط بتصور المويّة الإنسانية وتصور قدرات التفكر 
الإنسانّ. Uy‏ كان الفكر الإنساني يفتقد أشدّ الافتقاد الإجماع على تعيين مضامين 
هذه التصِوّرات dey‏ ضبط حدود الاكتساب المعرقي» Ol‏ الإسراع في حسم 
مسألة العلميّة اللاهوتيّة قد يفسيد نزاهة المسعى الفكري الإنساني. ولذلك ينبغي 
"35 يُطلق العرب dole‏ صفة العلم على المعرفة LLY)‏ فيقولون بعلم الغيب ويقصدون بذلك معرفة 
الغيب. Jey‏ اللغات Ge‏ العلم من المعرفة والعلوم من المعارف. فإذا ثبت OF‏ العلوم الإنسانية تنطوي على 
شيء من العلميّة قد تختلف بعض الاحتلاف عن علميّة العلوم الطبيعيّة والعلوم الوضعية والعلوم النظرية البحتة» 
ينبغي الإقرار بشيء من العمليّة ني تأويل الاختبار الإيمانيّ في علم اللاهوت. وعا أن التأويل هو العنصر المشترك 
في العلوم الإنسائيّة» Ob‏ حصائصه التقنيّة كفن له قواعده وأحكامه تقرّبه من العلم دون أن Bye‏ شروط 
العلميّة بالمعتى الحصريّ للكلمة. ولذلك ينبغي هذه العلميّة أن تُحمّل على معنّى المعرفة الإنسانية الي تبحث 
بالتأويل Faced‏ عن جدارتها وأهليّتها في نحت الوجود الإنساني وإكسابه معتى التحقق والنضج والاكتمال. 
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التحرّي عن إمكانات الاختبار الباطبنّ الي يختزنها الوعي الإنساني في أعماق ذاتيته 
قبل إبرام الحكم على علميّة الحقول المعرفيّة الى ينشط في استثمارها الإنسان 
المؤمن. ومن هذه الإمكانات طاقة الحرية الفكرية الى يختزنها الوعي الإنساني بها 
يستحث الإنسان ذاه على المغامرة في استجلاء أبعاد جديدة في فهم حقيقة الوجود 
الإنساني واستبطان معناه واستشراف أصوله ومقاصده. ولا غرابة» من ثم» أن يأتي 
الان طابقا ast‏ الحرية الإنسانية في إبحاح مثل هذه المغامرة. وما الكلام 
اللاهوتي سوى التعبير الأقرب عن مغامرة الوثوق بكشفي (AL‏ يضمن لثل هذه 
الحرية البقاء والنمو والازدهار. 


الفصل الثاني 


الفكر العربي gull‏ المسبحي المعاصر 


في قرائته الاجتماعيّة والسياسيّة SU,‏ 


يشتمل الفكر Tg all‏ المسيحيّ اللاهوتيّ المعاصر على كل ما أنتجه في حقول 
الفكر الدييّ المسيحيّ علماء المسيحيّة العربيّة المولودون في القرن العشرين في لبنان 
وقي أوطان الشرق al‏ ومع Of‏ هذا الإنتاج اللاهوتي يفترّض فيه أن يظهر في 
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0 هي الأسماء المعاصرة الي SH‏ ذكرها في سياق الإنتاج الفكري العربي Gol‏ المسيحي المعاصر. 
وليس من حاجة إلى تصنيف هذه الأسماء وترتيبها بحسب إبداعها وعمق إسهامها. فالتاريخ المقبل هو وحده 
الكفيل بغربلة المواهب والإبقاء على أحدرها. وسأكتفي في هذه الملاحظة السريعة بذكر المؤلفين الذين تركوا 
ثرا مكتوبًا أفصحوا فيه عن مسعّى فكري أصيل مبتكر متميّز منعتق من عبودية النقل اللاهوتي BAN‏ من 
اللغات الأجنبيّة إلى اللغة العربيّة. ومن هؤلاء اللاهوتيّين العرب المعاصرين الذين يندرج إنتاحهم اللاهوتي في 
سياق القرن العشرين المطران حورج pa‏ والمطران كيرلس سليم بسترس والمطران ناوفيطوس إدلبي والمطران 
غريغوار حدّاد والمطران حميد موراني والأب يواكيم مبارك والأب ميشال الحايك والأب سمير خليل pe‏ 
والأب سلوم سركيس والمطران الياس الزغبي والمطران حبيب باشا والمطران يوسف ريا والأب فريد جبر 
والأب إتيان صقر والأب سليم عبو والأب عادل تيودور خوري والأب متى المسكين والأب إغناطيوس ديك 
والأب حوزيف حجار والأب حوزيف نصرالله والأب بطرس القرّي والأب الياس خليفة والأب يوسف حبي 
والأب فاضل سيداروس والأب ميشال نحم والبطريرك مكسيموس الرابع الصائغ والبابا شنوده الثالث 
والبطريرك إغناطيوس الرابع هزيم والمطران عبده خليفه والمطران يوسف الخوري والأب أوريست كرامه 
والأب الياس أندراوس والأب طانيوس منعم والأب جورج فاخوي والأب يوسف درّه الحداد والأب جيروم 
غيث وجاد حاتم وکوسي بندلي. وقد يكون من المفيد أن أضيف إلى هذه الأسماء اللاهوتيّة أسماءً بعض 
المفكرين المسيحيّين العرب المعاصرين الذين اعتنوا اعتناءً المقاربة الفلسفيّة السياسيّة التارجخية Blac‏ الخصوصية 
الدينيّة المسيحيّة وقضيّة المسيحيّة العربيّة ومصير المعايشة العربية المسيحيّة الإسلامية» ومنهم بولس الخوري 
وكمال يوسف الحاج وشارل مالك ورنيه حبشه وناصيف Ue‏ وميشال شيحا وأنطون سعادة وإدمون رباط 
وقسطنطين زريق وأسد رستم وخليل ply‏ سركيس وسعيد عقل وميشال أسمر وغسّان تويي وأنطوان مقدسي 
وحورج قرم وبشارة صارحي وطارق متري وجيروم شاهين وغسان سلامة. 


tA‏ القرائن ٠‏ الاجتماعية والسياسية والثقافية 


اللغة العربية حتى ينتظم في سياق الفكر المسيحي اللاهوتي العربي» إلا ol‏ بعض 
علماء المسيحية اللبنانيين المعاصرين وغيرهم ممن آثروا الكتابة اللاهوتية باللغة 
الأحنبية لا يجوز إقصاؤهم عن دائرة هذا ales Sali‏ إعراضهم عن اللغة العربية . 
فهم فكروا وألفوا وكتبوا بالاستناد إلى واقع اختبارهم الإعاني والفكري في 
lease‏ الشرق العربي. ولذلك ينتمي إنتاحهم إلى نطاق الفكر المسيحي العربي» 
ولو عبروا ae‏ قي لغة أحنبية يأنسون إليها لأسباب شتّى. وقد يكون في إعراضهم 
عن الكتابة باللغة العربية تبريرٌ فكري يتصل Gl‏ بتحسّسهم deb‏ الثقافة الإسلاميّة 
على اللغة 8 Ul;‏ .ععاناتهم لعجز اللغة العربية عن مواكبة تطور الفكر 
الكوني» وإما ب بشغفهم المسرف باللغة الأحنبية الى تأثروا ممبانيها ومعانيها في أثناء 
تحصيلهم المدرسي والجامعي. 

من صعوبات النظر في حقيقة هذا الفكر أنه ما فترء في طور النشوء Oly‏ 
الكثير من أصحابه ما زالوا يحيون في ما بيننا وما انفكوا يفكرون ويؤلفون ويكتبون 
لناء Ty‏ قلة قليلة من مدرّسي Sal‏ المسيحيّ في لبنان وأوطان الشرق العربي 
لوقت تعس ل ناذه هذا Sal‏ رون مشاه algae Sleds Oly‏ 205 انا 
أن تنسلك في أنظومة فكرية واضحة الطيئة» متّسقة المبتى» بيّنة الانتماء. فالطابع 
المهيمن الذي يطبع نشوء هذا الفكر هو التلمّس od ply‏ والمداراة. ولا عجب أن 
Ley‏ مثل هذا الطابع من طبيعة الاختبار الوحودي الأشمل الذي BLE‏ نطاقه 
أصحاب علماء الدين في المسيحيّة العربيّة في الزمن الحاضر ". وليس يمكن التبصّر 
ف dae‏ بهذا الفكر oI STI Vy‏ على ur‏ ابعاد هة ا lal‏ وهو B‏ اة 


أذكر منهم على سبيل المثال المطران يوسف ريا والأب يواكيم مبارك والأب جوزف نصرالله والأب 
جوزف حجار والأب إتيان صقر والأب سليم عبو ورنيه حبشه وميشال شيحا وجورج قرم وجاد حاتم. 
: أنظر Ce‏ المقالات الي أنشأها المطران جورج حضر ف تدبّره لأمئولات الحرب -٠۹۷٥( GW‏ 
۰ : الرجاء في زمن الحرب» بيروت» دار النهار» ١۹۸۷‏ . وما لا شك فيه أن مثل هذه المقالات تُنبىئ 
عن رغبة اللبنانيين المسيحيين في إدراك أحداث الوحود MN‏ إدراكا يستند إلى تصور Oley!‏ المسيحي 


القرائن . الاجتماعية والسياسية والثقافية ۹ ٤‏ 


الأمرء اختبار الجماعات المسيحيّة العربيّة القاطنة في أوطان الشرق Coll‏ يحمل في 
تضاعيفه أثر القرون العشرين GN‏ طواها المسيحيّون في الشرق يتفاعلون تفاعل 
| لشهادة العسيرة هم وشركاء الأرض Aa‏ الزمن الروماني فالبيز نطي فالعربي» ex‏ 
الحقب الى تخللت هذه الشراكة وعقبتهاء وفيها تحلت Ge‏ الاعتداء والقهر 
والاستبداد والاستعمار Gil‏ فرضتها ayer‏ الإفرنج والعثمائيّين والأوروبيين 
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والامیر كيين . 

ولقد Cus‏ أن الزمن ن الإسلامي الذي اا 3 القرن السابع هر الذي وسم 
وعي المسيحيين القاطنين في الشرق وأثر في بناء هويّتهم الثقافيّة وصياغة مقولاتهم 
وأحكامهم وانتظام مسلكهم. ومنذ القرن السابع أحسّ هؤلاء المسيحيون وما 
انفكوا Opt‏ في أعماق تبصّرهم اللاهوتي agit‏ منتمون إلى الشرق الذي غدا 
شرق الدين الإسلامي وشرق الثقافة العربيّة. ولقد كان من قبل شرق الحضارات 
السامية» وخصوصا الفينيقية والآراميّة والسريانية» ومهبط الديانات السامية 
ولاسيما الديانة اليهودية والديانة المسيحية. 

Uy‏ لا شك فيه أن النظر في تاريخ هذه الشهادة الضاربة في الزمن يضع 
المسيحيّون العرب المعاصرون من أكتب الناس في قضايا الحوار المسيحي الإسلامي. ولقد تشعبت 
أنُجاهائهم بتشعَّب الرؤى والتصوّرات والمناهج. وقد يتمكن المرءٌ في عسر كبير من تصنيف المذاهب الي ذهب 
إليها أهلّ الحوار المسيحيّون العرب في أبواب خمسة : المذهب Colt aye‏ على Dole‏ الإسلام وانتقاده 
وإظهار معايبه ونواقصه وتبيان اقتباساته اليهودية والمسيحية (الأب يو سف دره ا الأب حورج فاخوري» 
الأب سمير خليل سميرء الأب يوسف القرّي)؛ والمذهب الحواري المستند على اعتبار الإسلام حركة روحيّة 
حمل كما من الحق AY!‏ فتختزن بضعًا من القيّم الروحية الي يذيعها LAY!‏ (الأب عادل تيودور خوري» 
الطران حورج خضرء المطران كيرلس سليم بسترس)؛ والمذهب الحواريّ الساعي إلى تبرير الإسلام تبريرًا 
لاهوتيا يفرد للتنزيل القرآني موقعًا جللا في تدبير الخلاص Cay‏ المتحلي أيضًا في دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل 
الأب ON tbe gat‏ يكال شايك): Cally‏ الحراري الات اللاي كل pth Bye Da‏ 
الثقاقي عن قصد المطلق فيجمع بين المسيحيّة والإسلام بالاستناد إلى قاعدة التمايز GUS‏ في طلب المطلق (الأب 
بولس الخوري» المطران غريغوار حداد)؛ والمذهب الحواري القوميّ العروبي الذي ينظر إلى الإسلام نظرتّه إلى 
حمل GW‏ تنبت فيه جميع الاحتبارات الدينيّة والفلسفيّة» ومنها الاحتبار الموسوي والاحتبار العيسوي 
والاختبار احمدي» وعلى شيء من التأحر الزمْ والخفر الاحتماعي الاختبار العلماني (أنطون سعادة» فرح 
أنطون» إدمون bE,‏ كمال يوسف الحاج» قسطنطين زريق» نصري سلهب). 
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eh ik eal‏ اله cae ela‏ قي موسر ضري الو جنا 
حكموا قط حكم السيّد المستقلّ في هذا الشرق Ly pall‏ ولكتّهم ما انفكوا تواقين 
إلى الحريّة قي التعبير عن اقتناعاتهم وأفكارهم وآرائهم في حقول patel‏ والسياسة 
والدين. فلذلك ليس من المغالاة القول OL‏ مقولتي الحرية والتوافق هما المقولتان 
الأساسيتان في کل خطاب عربي لاهوتي مسيحيّ معاصر . وليس يمكن إدراك 
معتى هاتين المقولتين إلا بالتبصر في واقع التاريخ الذي احتبره المسيحيون في القرون 
الى تلت القرن السابع. فالسعي اللاهوتي المسيحي إلى تأصيل معاني الحرية 
والتوافق ناجم من حقيقة الميمنة السياسيّة الب فرضتها الفتوحات الإسلامية منذ 
القرن السابع. وبالرغم من بعض التبدّلات الطفيفة الي طرأت على الواقع السياسي 
في الشرق العربي منذ القرن السابع» OF‏ معظم المسيحيين العرب أيقنوا poi‏ 
سيحيون 3 صمن جتمع عربي نسو ده قا المر جعية الدينية القرانية وعناصر 
en eS ae pica‏ 
Deca‏ 

فالدين 00 على ما يستطلعه هو من قرابة حميمة إلى التزاث a‏ 
TS‏ ا ال de pall aul Ob eee ee‏ 
١‏ جميع علماء المسيحية العرب تأملوا في قضية الحرية. وانبرّى منهم الأب ميشال الحايك يربط مصير 
المسيحيّة العربيّة عمصير الحريّة في الشرق العربي. أنظر الأب ميشال bE‏ رسالة إلى بني جيلناء wy‏ 
منشورات المطبعة الكاثوليكية؛ 41175 ناصيف نصار؛ باب ab‏ بيروتء دار الطليعة» ۲٠٠٠١‏ . 

هذا ما يقوله الأب يواكيم مبارك في الجزء الرابع من اسيّته الإسلامية المسيحية الشهيرةء الجزء 
الرابع» .١51/7‏ 


Y. Moubarac, Pentalogie islamo-chrétienne : 1V. Les Chrétiens et le monde arabe, Beyrouth, 
Cénacle Libanais. 


أنظر المقالات الحوارية الي أودعها المطرانان جورج حضر وکیرلس سليم بسترس Lage yet‏ 
الشهيرئين (الجزء الأوّل صدر سنة ١135‏ والحزء الثاني سنة )3٠٠١‏ : أفكار وآراء في الحوار المسيحي 


۷ 
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وأحوال نشوء الدين الإسلامي أفضت بالإسلام إلى ضمّة من الأحكام التشريعيّة 
الي تخالف في بعض مواضعها شيئًا من روحيّة التصور الأخلاقي المسيحي. ومن 
بعد أن أفصح المسيحيّون في الشرق الساميّ عن إعانهم إفصاح الائتمام .عقولات 
الثقافة اليونانية والسريانية والقبطيّة» أحذوا Oy pay‏ مضامين الثقافة العربية الي 
أثبتها القرآن ليبلغوا بها معاني البشرى السارة الي oH‏ بها السيّد المسيح”. ومع أنّ 
بعضًا من هؤلاء المسيحيّين كانوا يقطنون في الشرق العربي وينطقون باللغة العربية 
قبل ظهور الإسلام» OF YW‏ هذا الظهور Lat‏ واقعًا Gis‏ حديدًا في جميع أنحاء 
الشرق حتى Of‏ منطق السلطان السياسئ الإسلامي أفضى إلى تعزيز سلطان الثقافة 
العربية. 1 المسيحيون إلى أن يستبدلوا لغاتهم الأصليّة باللغة العربية. وما لبث 
أن نشأ من هذا الاستبدال اللغوي GLa‏ تور شديد في الوعي المسيحي الجماعي 
يوازي التوتر الذي ولده انتشار حقائق الدين الإسلامىّ he‏ الفتوحات العسكرية. 
ومنذ ذلك الحين ما فتئ المسيحيّون المشرقيون يتنازعهم ضربان من الأمانة» الأمانة 
gil‏ اللغوي الثقاقي الديئ الأصلى الذي حافظوا عليه G‏ لاهوتياتهم وعباداتهم 
وبعض من أدبيّاتهم'» والأمانة لمقتضيات تكييف الشهادة الإنحيليّة في قرائن انتشار 


الإسلامي والعيش المشترك, جونيةء المكتبة البولسيّة. 

217 راجع السلسلة الي أنشأها المطران ناوفيطوس إدلبي والأب سمير خليل مير yey‏ التراث العربي 
المسيحي (منشورات المكتبة البولسيّة» جونية» لبنان). وهي سلسلة تُعنَى بنشر نصوص هذا التراث نشرًا Lake‏ 
Cpe‏ عن Bee‏ الأصول ويتديّر gle‏ العبارات ويتبسّط في قرائن الإنشاء وأحوال الفكر ومضامين الإفصاح 
اللاهوتي العربي القديم. ومن بين النصوص sll‏ ظهرت كتابات لثاوذورس أبي قرّة» وبولس البوشي» وسليمان 
الغزي» وسواهم . 

1 اعتنى المسيحيون العرب» GLY‏ لبنان» بإحياء تراثاتهم القديعة غير العربية» وخحصوصا السريانية 
منها. وما يسترعي الانتباه OF‏ المراكز الأكادعيّة الي أنشأها اللبنانيّون بفعل قرارهم GUS‏ الذاتي آثرت الاعتناء 
بالتراث السرياني (أذكر على سبيل المثال جامعة الروح القدس في الكسليك وجامعة سيدة اللويزة والجامعة 
(bod‏ فيما المراكز des‏ الي أنشأها المرسلون الأحانب est‏ على تديّر isl‏ العربي في at‏ 
حقوله (وأذكر هنا الإسهامات الحليلة الى أتت بها الجامعة الأميركيّة في بيروت وجامعة القدّيس يوسف). 
ومن بين الذين اعتنوا بالراث السرياني الأب يواكيم مبارك. راجع كتابه الأخير خدذر القلب. مقاربات 
Ey,‏ للشرق Gilet‏ باروس» NAAT ney Sen‏ 


La chambre nuptiale du ceur. Approches spirituelles de |'Orient syriani, Paris, Cariscript. 


oY‏ القرائن الاجتماعيّة والسياسية والثقافية 


الدين LLY!‏ وتعاظم قدرات اللغة العربيّة والثقافة العربية . 

je A} buat,‏ هذه الحقائق التاريخيّة» يمكن القول OL‏ المسيحيين العرب» 
وف الى Gy lH Gud tht‏ اعفاد هده اه Galo C‏ و اهينهي shin‏ 
القرن السابع ضربان من الوقائع المغايرة لإعانهم ولثقافتهم ولمطامحهم الدينية 
والاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة» عنيت بهما ضرب المغايرة الإسلامية الدينية 
وخر ت اة اا Seer gall foe Ue ol‏ ديق giglall Ge pall‏ 
Ol‏ المسيحية العربية السابقة لظهور الإسلام ما كانت على شيء من الاقتدار 
السياسيّ أو Cele yt‏ أو الفكريّ أو اللاهوتي. ولذلك ما تهيّأ ها أن يتأصّل بها 
الانتماء العربي في وعي المسيحيين العرب على وجه العموم. وبسببي من ظهور 
الإسلام G‏ دائرة الثقافة العربيّة الطريّة العود وإسهام الدين الجديد في تثبيت أصول 
هذه الثقافة العربيّة» UB‏ بعض هؤلاء المسيحيّين OF‏ من أفضل السبّل للتحرّر من 
هيمنة الدين الإسلامي الانعتاق من دائرة الانتماء الثقاق العربي. وما Ol‏ الحديث 
عن صفاء العرق العربي لا يثبت له دليلٌ في قرائن الشرق العربي الدائم التحرك 
والشديد الاختلاط» Sb‏ المسيحيّين العرب ما انفكوا في معظمهم يحملون واقع 
الانتماء العربىّ على معتى اعتماد اللغة العربيّة وحسب""'. وفحوّى القول OF‏ 
كوف هن al seed ei alls warily eal SG‏ اق 
القرون السبعة الأولى GY‏ ضرب من ضروب الانتماء إلى العرق العربي أو إلى 

« Libanica ». 

أنظر الأبحاث gl‏ وضعها الأب سمير خليل سمير في استجلاء أصول التجديد اللاهوتي العربي : 
«لاهوت الشرق الأدنى الحديث في الصلة بين الهويّة والغيرية»» جلة المشرق» العدد 27٠٠١١ ۷١‏ ص HVO‏ 
5 ؛ «التراث العربي المسيحيّ القديم وتفاعله مع الفكر العربي الإسلامي». حولية الدراسات الإسلامية 
المسيحيّة CV AAY «Cslamochristiana)‏ ص ١-85؛‏ «التراث العربي المسيحي بين الماضي والحاضر»» بحلة 
اللقای القدسء العدد 25 21١935‏ ص 175-50. 
001 راحع حورج خضر (مع آحرين) المسيحيّون العرب. بيروت» مؤسّسة الأبحاث العربية» NAY‏ 
وهذا ما كان يذهب إليه معظم أهل النهضة العربيّة الأولى» وسوادهم من المسيحيين العرب الذين 


راموا أن ينهضوا بالثقافة العربية حتّى ترتقي إلى مصاف المذاهب GLY)‏ الكبرى الى ازدهرت في الأزمنة 
الغربيّة الحديثة. 


ia 
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الثقافة العر بية أو إلى المجتمعات pl‏ بية» ولاسيما تلك الى ازدهرت 3 حدود 
الجزيرة العربية . 

فلا عجب» من ثم أن تستحود aK]‏ المغايرة الدينية والثقافية على 
الأدبيّات الدينيّة المسيحيّة في العصور القدعة وفي الأزمنة الحديثة. وهى إشكالية 
Thi‏ تستنهض الوجدان الإعانىّ المسيحىّ الفردي والجماعئ وتستحث الوعى 
OL aL Cell is Sul‏ الاد الات BUM Gules “fas of caus‏ 
الخلاصية في نسيج امجتمع الذي LE‏ فيه شهود السيّد المسيح. وعا Ol‏ واقع 
امجتمعات العربية الىَ يحيا فيها المسيحيون العرب يهيمن عليه بطبيعة الحال الانتماء 
الديئ الإسلامئ والمبايعة الثقافيّة العربيّة» Ole‏ التعبير عن الشهادة المسيحية في حضن 

1 ع‎ : ٤ : 

هذه امختمعات ينبغى له أن يراعى حقائق الانتماء هذا وقرائن المبايعة هذه . 

وقي موازاة هذه الإشكاليّة نشأت في عصر النهضة العربيّة» وحصوصا في 
منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إشكالية أخرى تتصل بضرورات 
التفاعل مع الفكر الإنساني الغربئ Toll‏ على أصول التفكر الفلسفي الغربي وعلى 
مبادئ الثورات الغربية. فطفق المسيحيون العرب» على تنوع انتماءاتهم المذهبية 
3٠‏ من المحاولات اليتيمة الي شهدتها الأوساط اللاهوتيّة اللبنانيّة في الربع الأخير من القرن العشرين 
مؤتمرات اللاهوت الشرقي الى GO Wiel‏ اللاهوت للشرق الأوسط في ager‏ القديس بولس للفلسفة 
واللاهوت في حريصاء وصدرت أعماها في منشورات المكتبة البولسيّة» جونية. أنظر لي سبيل لاهوت معاصر 
للشرق الأوسط. ۱۹۸۷؛ مجتمعات الشرق الأوسط كموضع استفارة للفكر اللاهوتيّ» ۱۹۸۸؛ استخدام 
فكرة الله في مجتمع الشرق chew gl!‏ ۱۹۹۲؛ الحريّة الدييّة في الشرق الأوسط. 1996 
Collectif, Pour une théologie contemporaine du Moyen-Orient, Symposium interdisciplinaire‏ 
(Harissa), Jounieh, éd. Saint-Paul; Collectif, Les sociétés du Moyen-Orient comme lieu‏ 
théologique, Symposium interdisciplinaire (Harissa), Jounieh, 60. Saint-Paul; Collectif,‏ 
L'utilisation de l’idée de Dieu dans la société du Moyen-Orient, Symposium interdisciplinaire‏ 
(Harissa), Jounieh, 60. Saint-Paul; Collectif, La liberté religieuse au Moyen-Orient.‏ 

Symposium interdisciplinaire (Harissa), Jounieh, éd. Saint-Paul. 

وة جهودٌ متبعثرة ومتعترة تبذها الجامعات الكاثوليكيّة في لبنان للإتيان بفكر لاهوتي عربيّ معاصر 
يستجيب لتطلعات الجماعات المسيحية القاطنة في أرض الشرق العربي. ويجدر التنويه بالموتمرات الثلاثة الي 
عقدتها في السنوات العشر الأخيرة الإكليريكية البطرير كية المارونية (غرير) .عؤازرة ous Sack‏ اللاهوت 
التابعة هذه الجامعات» وصدرت أعماها في منشورات الإكليريكيّة : نحو مصطلحات لاهوتية مسيحيّة عربيّة 


موحدة» 5..٠؛‏ في سبيل لاهوت مسيحي عربيٰ معاصر, SED‏ 


والفكريّة» ينادون بضرورة السعي إلى تقويم الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية في المجتمعات العربية. فينهجون لمذه الغاية سبيل استلهام 
امبادئ Jilly‏ والقيّم الي انعقد عليها فكرٌ الغرب الثائر على IE‏ القرون الوسطى 
والمنبعث من أزمنة الاستبداد السياسي. وتوطيدًا لمذه النهضة المنشودة» أحذ 
المسيحيّون العرب يتفكرون قي المقولات الفلسفيّة الى استخدمها الغرب في بناء 
المناهج الفكريّة الحديثة» وفي مقدّمتها مقولة LI‏ وطالما Of‏ المجتمعات العربية 
كان وما زال يسودها الفكر Gol‏ الإسلامي» Ob‏ الدعوة المسيحية إلى استلهام 
مقولة DL)‏ لإعادة بناء الثقافة العربيّة YA,‏ أصحبها المسيحيّون العرب PUL‏ 
الفلسفي ف مقولة التوافق الى عولوا عليها في تيسير استساغة مقولة الحرية في الفهم 
Ly a‏ العامً. ذلك OF‏ هؤلاء المسيحيّينء إذ يعون IS‏ الوعي مقام الأقليّة الذي 
ينتسبون إليه بحكم تبدّل الأحوال السياسيّة منذ القرون الأولى لظهور الإسلام ف 
الشرق العربي» آثروا أن يأتي إسهامُهم في نهضة الفكر العربيَ إسهامًا مبنيا على 
الإقرار المسيحي الإسلامي المشترك بقيمة التوافق المؤاتية للتنوع Col‏ والمذهبي 
الناشط في المجتمعات العربية. 

وعلى تراحي الأيام ots‏ أن هائين الإشكاليتينء إشكالية التمايز الديئ 
Gy‏ وإشكالية نهضة امحتمعات العربية» أنشأتا في الوعي المسيحي العربي ضربين 
من مسعى الالتزام الفكري» ألا وهما مسعى الانتصار لمقولة الحرية» ومسعّى 
الاحتهاد في تدعيم أصول التوافق في تدبر مشاكل العيش لمسيحي الإسلامى 
ow AVS eg Se‏ ا ع esi‏ افده aN‏ 
مسائل الحوية والذات والتراث وتحرير الإنسان العربي وامجتمعات العربية وتنوير 
العقول وترقية النظم وتحسين pie Ley MN‏ أن ثبت في الوعي المسيحي العربي Of‏ 
هائين الإشكاليتين» مع ما تستتليهما من مساءلة وتقويم وتحديد وإبداع» هما 


Vs 


أنظر الدراسات الأحلاقية الي os whl‏ سليم بسترس بالاستناد إلى مكتسبات الفكر الغربي 
المعاصر في إدراك مقولة الحريّة : مقالات في الأخلاق والحياة المسيحيّة حونية؛ المكتبة اا Yee‏ 


راحم أيضا كولس torent pale‏ مدخل إلى اللاهوت الأدبي» جونية» المكتبة ا 6 . 
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ما وان ناذا اف لرن اليد MiNi;‏ 

واضطلاعًا aS ypc.‏ ۳ هذا Sal‏ ا ان س ا نالرت 
المسيحيّين تعتنيان بتفحّص السبل والمنهجيّات الى ينبغي اعتمادهاء وتتوفران على 
التنقيب عن الحلول والآفاق الي يجدر استطلاعها. الطائفة الأولى نشأت من بجموع 
أهل الأدب والفلسفة وسائر العلوم GLOW‏ ما خلا العلوم الدينيّة» تمن أسهموا 
إسهامًا Ue‏ في النهضة الفكريّة العربيّة العامّة”'. ولقد عكفت هذه الطائفة الأول 
على دراسة التراث العربي» ولاسيّما في رافده الإسلاميّ الأوسع» By‏ يقين السواد 
الأعظم منها OF‏ تحديث الفكر Sy yall‏ من طريق استثمار مكانز Sil‏ مجميع 
وحوهه وجوانبه. وأمّا الفئة الثانية» وهي الى تُعنّى بها هذه الدراسة, فإتها تألفت 
من علماء الدين المسيحيين الذين برزوا في حقول العلوم اللاهوتية المسيحية. ولقد 
اق ا هذه الفئة بعودة الباحثين المسيحيّين العرب من العواصم الأوروبيّة 
دمن tga‏ رما dealt‏ ازو ى برع ارط lal Cat‏ الداردن 
الإرساليّة الأحنبيّة والمراكز الثقافيّة الغربيّة في أوطان الشرق Col‏ وخحصوصًا في 
لبنان وسوريا ومصر وفلسطين والعراق. 

clay‏ على هذه المقاربة السرديّة» يمكن القول Sb‏ الفكر العربي المسيحي 
الحديث Chel‏ في جبهتين متقابلتين تنشط بينهما حركة وطيدة من التفاعل 
والتنافذ والتلاقح والتقابس. Calls‏ الحبهة الأولى من رهط المفكرين والأدباء العرب 
المسيحيّين الذين أثبتوا جدارتهم العلميّة في الاعتناء الفكري بقضايا الشرق العربي 
منذ أوائل القرن التاسع عشر. وهم ما برحوا اليوم» على تباين مدارسهم الأدبية 
والفلسفية وتعارض انتماءاتهم الإيديولوجية والسياسيّة» يعتون بالبحث الفكري 


\o 


لا ضير في التذكير ببعض الأسماء البارزة من المفكرين المسيحيّين العرب المعاصرين الذين أعتنوا عسائل 
التحرر العربي من غير أن يضعوا اجتهاداتهم الفكريّة في مقام الطاعة الفكريّة للسلطة الدينية المسيحية» ومنهم 
على سبيل المثال بولس الخوري وشارل مالك ورنيه حبشه وناصيف نصار وميشال شيحا وأنطون سعادة 
وإدمون LU,‏ وقسطنطين زريق وأسد رستم وخليل رامز سركيس Oey‏ تويئ وأنطوان مقدسي وجورج 
قرم وبشارة صارحي. 
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اللتزم المنقب عن Lal‏ الحلول مقدرة على بعث الإنسان العربي من رقاده وإنهاض 
الجتمعات العربيّة من كبوتها. وتتكون الحبهة الثانية من علماء الدين العرب 
امسن ell‏ ججاولوة Gab gall‏ ين Sah tell cole‏ لي Lalo‏ زملاؤهم 
في الحبهة الأولى ومقتضيات النظر اللاهوتيّ ا حض» وقي يقين مسلماتهم OF‏ الفكر 
“sya‏ منعقدٌ على ale,‏ أحوال ree‏ المؤمنة قي قرائن الانتماء الاجتماعي 
والوطيّ والقوميّ الأرحب. وتسهيلاً للبحث» يمكن تسمية الفئة الأولى بفئة 
اك العرب المسيحيين والفئة الثانية بفئة اللاهوتيين العرب المسيحيين. وفيما 
تشمل الفئة الأول المعتنين أو المختصين بالعلوم GoW‏ والفلسفية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وجميع حقول العلوم الإنسانية» تضم الفعة الثانية أصحاب 
المعرفة والاختصاص في جميع حقول العلوم Col‏ المسيحية» ومنها علوم الكتاب 
المقدّس» وعلوم اللاهوت النظري والعمليئ» وعلوم التاريخ الكنسي والعبادات 
والشرائع» وعلوم الأديان والمذاهب الكونيّة الروحيّة والصوفيّة. وكما OF‏ مثل هذا 
التمييز لا بطل صلات القربى الوثيقة الناشبة بين الفغتين» سواء في مستوّى المعاناة 
Bo p> yl‏ أو في مستوى الاهتمام الفكري أو في مستوى الاستلهام الإيماني المسيحي 
المشترك كذلك لا يمكنه أن يخفى ألوان التباين والتناقض والتعارض الظاهرة بجلاء 
بين انتماءات sal fal‏ الفكرية الا 
ومع fie Of‏ الوحود العربي وحقل المعاناة العربية وحقل الاختبار العربي 
هو هو في نظر أهل الجبهتينء إلا أنّ ترتيب القضايا والمسائل واستجلاء المعضلات 
والمشاكل وتحليل الوقائع وتبرير الأسباب وتعليل الدوافع وانتهاج سبل التفكر تي 
وحه ile‏ هذا كله يختلف من جبهة إلى جبهة. ففي مطالع القرن العشرين كانت 
الجبهتان قد ورثتا من المتقدّمين بعضًا من الزاد Gall‏ وشيئًا من المقدرة التحليلية. 
بدا اندي المي E ce Gage Seals‏ مطاف 
ا مجتمعات العربية» فيما اللاهوتيون المسيحيون انصبت جهودهم في أواحر القرن 
التاسع عشرء في ما خلا بعض الاستثناءات» انصبت على تدبر مسائل الرعاية 
الدينية الداحلية» معرضين بعض الإعراض عن النظر اللاهوتي الأرحب في القضايا 
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الاحتماعية والسياسية والمعيشية والفكرية الي كان يتخبط فيها الشرق العربي. 

2b UL Gal ey! Wb Of ag We ¥ Uy‏ مها Sail Of‏ ال 
اللاهوتي الكاثوليكيّ السائد في نهايات القرن التاسع العشر وبدايات القرن 
العشرين ما كان يُتيح للاهوتيّين العرب المسيحيّين أن يخرجوا بفكرهم إلى معترك 
الواقع الإنساني في رحابة تحلياته؛ ومنها OF‏ انصراف اللاهوتيين إلى تطلب العلوم 
taal‏ كان gk‏ من الاستدلال الموضوعي الصائب على مواطن الضعف 
والخلل في بتى امجتمعات العربية؛ ومنها أيضًا OF‏ تعارض الانتماءات السياسية الي 
کات ارزع ان الوب ال وهو كر كا اى ig‏ وال 
أفلحت في إرباك oS aul‏ المسيحيّين by‏ صدهم عن تناول قضايا اجتمع العربي 
والتأمل اللاهوتي فيها. ومن الممكن أن يكون اللاهوتيون العرب المسيحيّون قد 
تيقنواء في ory‏ من الوجوه Of‏ الاعتناء بإشكاليّة التمايز الدييّ والثقاق لا يفضي 
بهم إلى الاعتناء بإشكالية النهضة العربيّة» نهضة الإنسان العربي ونهضة امجتمع 
العربي. وليس من المستغرب على الإطلاق of‏ يظنْ بعض هؤلاء اللاهوتيين OF‏ 
تناول الجانب الأول من الإشكاليّة الأولى» ألا وهو جانب التمايز Coll‏ بين 
المسيحيّة والإسلام» يعفيهم أيضًا من تناول الجانب الثاني» ألا وهو جانب التمايز 
Glas‏ بين الديانتين» إذ OL‏ التمايز الديىّ في نظرهم يستغرق التمايز الثقاق. 

ومهما تنوّعت الأسباب الي كانت تبرّر للاهوثيّين العرب المسيحيّين في 
مطالع القرن العشرين الإعراض عن القضايا العربية الكبرى المتصلة في tory‏ من 
opr yh‏ ,بظبيعة الاشكالكين» تيت أن oe Salt‏ العرت: السيحتين كانرا ق .ذلك 
aad)‏ اعد ا من شركائهم اللاهوتيين» وأوسع تدبراء وأغزر إنتاحاء وأوفر 
إبداعا. وليس Dai‏ على هذا التفوّق الفكري من التبصّر الموضوعىّ في EM‏ 
العربيّة المسيحيّة الت أخرجها المفكرون العرب المسيحيّون في أواحر القرن التاسع 
عشر Gy‏ أوائل القرن العشرين. ولشدة الانتصار هذا التفوّق» قد at‏ بعض 
الباحثين إلى حربة التنقيب». عن ole I‏ اللاهوتية الى تنطوي عليها هذه DUN‏ 
العربية المسيحيّة الحديثة. واليقين أنهاء ولئن قد انطبعت بطابع الانتماء المسيحي 
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eae‏ ارم 0 الشماعي وو المعايشة se‏ المشيحية 
Sa oN ae‏ اللاهوتي ومن غير أن تمتلك are‏ على Secu‏ 15 
الرسالة الخلاصية في واقع المعاناة الإنسانية العربية. 

ومن العلامات الفارقة في هذا السياق أن الفكر العربي المسيحي الناشط في 
مطالع القرن العشرين اختبر ضربًا فريدًا من لمعاناة تحلى في جاور المفكرين 
واللاهوتيين من غير تحاور وتضامن وتعاون وتقابس. فالذين كانوا على قسط Bly‏ 
من التحسّس “Sle Sh‏ الفكري لمعضلات الانتماء المسيحى إلى امجتمعات العربية 
ما كانوا يملكون العدّة اللاهوتيّة الى تخوهم التبصّر الصحيح في القضايا الناجمة عن 
Bese CSNY!‏ والذين كانواء بحكم تخصصهم (gpl‏ علكون شيئًا من 
العدّة اللاهوتيّة الى تؤهّلهم لمثل هذا التبصّرء ما استطاعوا النهوض بهذا المسعى إما 
لقلة تحسّسهم بخطورة الإشكاليتّينء Uly‏ لرفضهم ولوج مباحث العلوم الإنسانية 
الى تُخرحهم من دائرة الانتماء الكنسي أو الديري الرهباني أو الرعائي» Ly‏ 
لعجزهم عن ربط معارفهم اللاهوتيّة بوقائع الاختبار الإنساني Coll‏ الأرحب. 
Gy‏ جميع الأحوال يمكن القول اليوم Cy all SOL‏ المسيحي اللاهوتي المعاصر 
ورث عن المتقدّمين شيئًا من هذا التنازع المرير المربك. 

وإذا كانت الحال هذه في العقود الأولى من القرن العشرين» Ob‏ منتصف 
OLE ghee VF age oa‏ ن سر فو Se SG‏ الوت لسن ف اة 
وف أوطان الشرق العربئ. ولا عجب of‏ يأتي الاعتناء بهذا الفصل المربك بين 
اللاهوتيات والإنسانيات في مقدمة الجهود الي أحذ بيذها هؤلاء اللاهوتيون. ومما 
لا شك فيه OF‏ الأسباب الى دفعت باللاهوثيّين العرب المسيحيّين إلى الخروج من 
دائرة الفكر Tile‏ الحض ومواجهة القضايا الى تستثيرها إشكالية pled!‏ 
وإشكالية النهضة هي أسباب شتى» منها ما يتصل بطبيعة الحراك في داخل الفكر 
السيحي العالمي» ومنها ما يتصل بطبيعة الحراك في داحل المجتمعات العربية» 
ولاسيما في داحل اججتمع الليناي» ولا Gi iets aa ade‏ 
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العربي الإسلامي والعلماني. 

في الأسباب المتصلة بتطور الفكر المسيحي Clb)‏ تجحدر الإشارة إلى 
التحولاات الخطيرة الى عرفتها الكنيسة المسيحيّة في الغرب» على احتلاف انتماءاتها 
وتباين توجهاتها. فابتداء من منتصف القرن العشرين» شرعت الكنائس المسيحيّة 
الغربية» LEY,‏ الكاثوليكيّة منها والبروتستانتيةء By‏ مقدار أقلّ الأرثوذكسيّة 
شرعت تستنهض في فكرها وفي بناها طاقات النهوض والتجديد والتكيّف. وما 
لبشت هذه التحولات أن انعكست على واقع الكنائس المسيحيّة المتأصّلة في الشرق 
العربي» وخحصوصا في لبنان حيث نهض Os el‏ الكاثوليك يتحسّسون مبلغ 
التجدّد الذي أصاب كنيستهم قبل امجمع الفاتيكاني الثاني وقي أثناء المجمع» وراحوا 
يتبصرون في واقع الإشكاليات العربية GSI‏ الي تنتاب ath‏ اللبناني ploy‏ 
Clie‏ العربية. وكان من نمار هذه الصحوة أن Mae‏ هؤلاء اللاهوتيّون على 
مساءلة تصوراتهم اللاهوتية المأثورة اد ونقدها وتقوعها حتى يستقيم لهم 
والمسيحية المستلهمين لفكرهم سبيلٌ الشهادة الأنسب في معترك الواقع العربي 
ارج 

وفي الأسباب المرتبطة بتطوّر أحوال امجتمعات العربيّة» ينبغي التذكير ما 
اختبرته بعض هذه اجحتمعات من نشوةٍ بريئة في تذوّق ثمار الاستقلال والانعتاق من 
سطوة الاستعمار الغربي صاحبتها وعودٌ صريحة بإنشاء مجتمعات GA)‏ والحرية 
والمساواة والعدالة. ولقد أصاب هذه النشوة امجتمع اللبناني الذي كان يطمح إلى 
اشا شيء من مكتسبات الفكر السياسي الغربي Coll‏ على مبادئ شرعة حقوق 
الإنسان. 7 كان للبئائيين المسيحيين المقدرة السياسية على صون ذانيتهم وصون 
هويتهم وصون حقوقهم ني نطاق الانتماء إلى جتمع التنووع الطائفي اللبتاني» تحرر 
الفكر اللاهوتي المسيحي العربي في Ol‏ من عقدة الأقليّة والاستصغار والخضوع 
الذمي وغدا اللاهوتيُون المسيحيون أكثر IA‏ واستعدادًا لمواجهة الإشكاليات 
العربية الي تعانيها امجتمعات العربيّة على Le‏ السواء. فطفقوا يستثمرون معارقهم 
اللاهونية في فهم واقع الشرق العربيّ وواقع الأوطان العربيّة» وأحذوا يربطون بين 
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مقتضيات الشهادة لقيّم LAY‏ ومتطلبات الانتماء إلى تربة هذا الشرق. 

UT,‏ الأسباب المقترنة بطبيعة الحراك الذي شهده الفكر العربي الإسلامي 
والعلمانى» فإتها الأسباب الي أوحت للاهوتيّين العرب المسيحيّين OF‏ الفكر العربي 
الإسلامى أضحى أكثر انفتاحًا “ya pial Mimsy LLA Bl, ELA,‏ 
Gai,‏ ولإشكاليّة النهضة الإنسانيّة العربيّة حتى إِنّه طفق يتدبر أثر الفكر العلماني 
الغربي» اليساري منه واليمييٌ» ويتيح لمثل هذا الفكر أن يلج ولوجا le pb‏ ذائرة 
الحضارة العربية. وما عرّز ad‏ الجماعات العربية المسيحية 000 طمأنينتهم أن 
الفكر العربي oY‏ آثر استعادة مكتسبات الحضارة العربية القديمة» فأخذ يجتهد 
في التوفيق بين ee,‏ الأمانة المحدّدة للتعاليم القرآنية ومتطلبات الأمانة المبدعة 
للقوميّة العربيّة ومستلزمات الاغتناء الضروري بقيم العلمانية الغربية المستندة إلى 
شرعة حقوق الإنسان الكونية. 

slits‏ عله ا ق Cail‏ البنانا ورف 
سائر الأوطان العربيّة OF‏ الزمن قد أزف للإسهام (aad!‏ في إحياء الحضارة العربية 
إحياءً يرفدها بثالوث متكامل من المكتسبات الى عرفتها في شكلها القديم في أثناء 
yall‏ وهنا Lath eeu‏ من AMY) yk ts‏ :ومن chee‏ 
سي ست AM‏ ل . by‏ الكثير من هؤلاء 
اللاهوتيين OI‏ الحضارة العربية يمكنها أن تستعيد على وجه ike‏ والإبداع ما 
سبق وعاينته فيها في الأزمنة القديكة. فكما أنها نشأت ونمت وازدهرت وتطورات 
بفضل ما انصبً فيها من إسهامات الفكر القرآني Sally‏ المسيحي Sally‏ 
اليوناني» كذلك يمكنها اليوم أن تستعيد حيويّتها وإشعاعها وألقها ممقدار ما تحرؤ 
على استلهام معارف الفكر القرآني ومعارف الفكر المسيحي العربي ومعارف 
الفكر العلماني الغربي» وقد ناب مناب الفكر اليوناني القديم. فاستنادًا إلى مثل 
هذا الرجاء اللاهوتي» أقبل اللاهوتيون العرب المسيحيون في منتصف القرن 
العشرين يدرسون الفكر الإسلامي ويبحئون في مكانز اللغة العربية ويتحرون عن 
معضلات Sled!‏ العربية ويجتهدون في هذا كله أن يربطوا معارف المسيحية 
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الغربية ومعارف العلمانية الغربيّة غير الملحدة بواقع المعاناة العربية. 

ورأس الكلام في هذا كله أن الفكر العربي المسيحي اللاهوتي المعاصر نشأ 
في واقع الثقة والتفاؤل بالواقع العربي وبالفكر العربي. غير أن ظروف هذه النشأة 
ما لبثت أن تبدّلت بتبدّل الأحوال والأوضاع وبتفاقم الأزمات السياسية الي 
عصفت بالأوطان العربيّة. وما ge‏ هؤلاء اللاهوتيون أن عاينوا انتقال الواقع العربي 
من حال النضال في سبيل الاستقلال إلى حال النشوة في التمتع بهذا الاستقلال» 
ومن ثم إلى حال التصلب الاستبدادي في الاضطلاع عسؤوليّات هذا الاستقلال» 
فإلى حال الصحوة الإسلامية الأصولية الساعية إلى استبدال الحلول القومية بالحلول 
الدينية. وعلى تعاقب هذه الأزمنة وتتالى هذه الأحوال عاين اللاهوتيون المسيحيون 
مبلغ الظلم الذي تقترفه الصهيونيّة الغاصبة" 'ء وشهدوا للاستبداد العسكريّ الذي 
عانته امجتمعات العربية» واختبروا مرارة الإخفاق في صون العيش اللبناني المسيحي 
الإسلامي» وتأئروا Lal‏ التأثّر بهيمنة الفكر الإسلامي الأصولي الرامي إلى إخضاع 
المسيحية العربية لقوانين الذمية العتيقة. وفى أعقاب هذه المعاينات» أعادوا التبصر 
في pele‏ اللاهوتي العربي المسيحي» وراجعوا تصورهم للحلول الي سعوا في 
استنباطها للخروج من مأزق الإشكاليّين» وانكفأوا يتأمّلون في واقع التقلص 
Olea Cod) (oul‏ الس Ming ll Ob GO abu‏ كله 
أربكهم حتى ell‏ أمسوا اليوم يحيون في حيرة لاهوتيّة عظيمة الشأن» يبحثون في 
تضاعيف رسالة الإبحيل عن poke‏ الرحاء الخليقة بترميم شهادتهم الفردية 
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00٠5‏ يتجلى مثلُ هذا اهم الوجودي ف الخطب والمواعظ والأحاديث الي يُلقيها رؤساءُ الكنائس المسيحية 
في أوطان الشرق العربي» ولاسيّما البطريرك مار نصرالله بطرس pie‏ والبطريرك إغناطيوس هزيم والبطريرك 
لطفي لحام والبطريرك شنودة الثالث والبطريرك زكا عيراص. أنظر على سبيل المثال ما جحيع للبطريرك هزيم 
من إفصاحات شتى بي هذا السياق نشرتها له بطريركيّة الروم الأرئوذكس ني دمشق : مواقف وأقوال, 
۰۲ عظات (۲۰۰۳-۲۰۰۲)؛ حوارات (۲۰۰-۱۹۸۹)؛ نفحات أنطاكيّة .)٠٠١ ٤(‏ 


1۲ القرائن الاجتماعيّة والسياسية والثقافية 


والجماعيّة وبإحياء إسهامهم الفكري وبإثمار أصالتهم التاريخية في موطن الحداية 
الروحيّة. فهل يُوفقون في مواجهة تحدّيات التاريخ (pall‏ والاضطلاع يمسؤوليّة 
الأمانة الإبداعيّة لانتمائهم الحضاري الأرحب» ولوديعتهم الإعانية المتأصّلة في 
أعماق وعيهم الإنساني» وللمعيّة العربيّة الى أمست تمتحنهم أشد الامتحان في 
جميع تحلياتها الاحتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة ؟ 


الفصل الثالث 


مأزق الفكر (pall pall‏ المسيحي 


ين أزمة esl‏ ورؤبة الإمان 


ينتاب Sal‏ المسيحي» وهو GSW fee‏ في واقع الحتمع اللبناني وواقع 
امجتمعات الشرقية العربية» ينتابه ضرب من الحيرة والتنازع بين موروثات الفكر 
اللاهوتي الشرقي القديم وإبداعات الفكر اللاهوتي الغربي الحديث. وفي تأرجححه 
بين ple‏ القطبّين لا Ue‏ هو أن ole‏ عن عظم التحدّيات الى تحبهه بها 
مقتضيات الحداثة وما استتلته من تحوّلات ف الذهنيّة العامة Shy‏ المجتمعيّة والأغاط 
المسلكيّة. وبإزاء هذا الواقع العسيرء تسعّى هذه القراءة اللاهوتيّة إلى إبراز مواضع 
py‏ الي شغ OF‏ ستل a ges‏ الفكر اللاهوتى Beat‏ إلينا في بجتمعات 
AG all tb‏ 

قبل الشروع في استجلاء هذه الرؤية واستخراج عناصر هذا الخطاب 
اللاهوتي» لا بد من ثلاث ملاحظات تمهيديّة. مضمون الملاحظة الأولى OF‏ الفكر 
اللاهوتي ne‏ حتمًا بالواقع الحياتئ. ولذلك ينبغي قبل IS‏ شيء Pl‏ في واقع 
هذه المجتمعات العربية. وا آنه قد يتعدّر الإحاطة بواقع جميع هذه امجتمعات, يجوز 
اعتماد الحتمع اللاي كالمثال الأقرب إلى ما تعانيه هذه امجتمعات من تأزّم شديد. 
ولذلك تنتوي هذه الدراسة pad‏ في أحوال atl‏ اللبناني واستشراف فرص 
الخروج بتصوّر لاهوتي خليق بالاضطلاع Dy pac is Sal‏ هذا الواقع. وهذا كله 
Ga‏ المفكر اللاهوتي إلى الاتعاظ بالماضى وتدبر الحاضر واستشراف المستقبل. 

ومفاد الملاحظة الثانية Co!‏ ا مستهلٌ هذا الفصل OF‏ استجلاء الرؤية 
الناقدة وصياغة الخطاب اللاهوتي البناء يقتضيان كلاهما أن نكون قد سبقنا 


3 مأزق الفكر العربي Col‏ المسيحي 


فشرعنا في الاستعانة بفكر لاهوتى Cle‏ يُنير oles.‏ ومقولاته الحقول الوجوديّة الي 
نحن مزمعون أن تقيل إليها استعراضًا وتنقيبًا ومعالحة. ومن المؤسف القول OL‏ مثل 
هذا الفكر اللاهوتى الحلى الناقد والبتاء لم ير النور بعد في تضاعيف مقارباتنا 
النظرية. Gey‏ عن البيان Oi‏ الحديث عن مثل هذا القصور النظري إنما يرمي إلى 
تعزيز الشعور بضرورة إنشاء مثل هذا الفكر .عوازاة ما تُنتجه من دراسات وصفية 
محضة لوديعة التراث اللاهوتي المسيحيّ الي يُقتضي متا صونها أن نقيل على 

والملاحظة الثالثة الاستهلاليّة ترمي إلى إظهار الطابع الشخصي الصرف في 
صياغة الأفكار الى ستناقشها هذه الدراسة وال أتت وليدة المعاينة والمعاناة الذاتية 
العفويّة. وقد يكون في ذلك تبريرٌ لبعض التقصير في استقصاء الواقع» والأمانة 
الكليّة لبنيته wer‏ وتحدّياته الراهنة» مع Of‏ معظم التحليل يجري على واقع امجتمع 
SLU‏ الذي أنطلق منه في تلمس هوية الخطاب اللاهوتئ امحلى المقيل. 

LAL,‏ هذه المقاربة» bbe Stet GS‏ في البحث يراعى الشقين 
الأساسيّين السابق ذكرهماء ألا وهما النقد والبناء. ففى Gos)‏ الأول نظرة سريعة 
تروم» على قدر المستطاع» التقيّد بسئّن الموضوعيّة في تبين مواطن الضعف والتقصير 
في واقع المسيحيّة اللبنائيّة» وهو الواقع الذي i pol‏ منطلقا لهذا البحث OY‏ ألم به 
ally‏ العيش والاحتبار والإدراك Gall‏ وغين عن البيان OF‏ مثل هذه النظرة الناقدة» 
على ما يتلبس بها من عجز عن الشمول والإحاطة» لا تُبغي سوى الإلحاح على 
ضرورة نشوء مثل هذا الفكر اللاهوتي J jas‏ عن كل تنديد وتشهير وبجريح. وأمًا 
gt Ga‏ فتطرق» ى Spee‏ إتخابية del‏ إلى الشروط :الأساسيّة الى ree‏ أن 
يراعيها JIS‏ خطاب Cage‏ ولاسيّما الخطاب اللاهوتي LEI‏ الذي ما فتثنا نتطلبه 
في لبنان منذ ا مجمع الفاتيكاني الثاني. 


مأزق الفكر العربي الدييّ المسيحي 1٥‏ 


القسم الأوّل 
استعراض وجيز لمعضلات الشهادة الإعانية المسيحية 
براقع اجتمع اللاي 


قبل استعراض هذه المعضلات تحدر الإشارة إلى OF‏ الفكر اللاهوتي الناقد 
والبّاء يقتضي» من طبيعة عنصره الشمولي» إطلالة واسعة على جميع حقول 
الاختبارات iS ul‏ في تنوّع a aol tl‏ مضامينها. فإذا كان اللاهوت 
المعاصر قد il‏ من جهةء بعجزه عن إدراك سر الله في طبيعته الخاصة ee‏ إنحاز 
هذه الرغبة إلى ما بعد الحج الأرضي» وأقلع» من جهةٍ أحرى» عن الاستئثار 
بتحديد هوية الإنسان Gale‏ هذه المسؤوليّة على العلوم الإنسانية والفلسفة» Oe‏ 
مقامه يمسي ضيق الحدود ولكن في غير تلاش. وفي يقيي أن مهمّة الفكر SPW‏ 
المعاصرء على ee‏ مشاربه ومنبسطاته ol Leds‏ تنحصر في تقويم الشهادة 
البشرية Sky!‏ في ضوء مقتضيات LAY)‏ وللاضطلاع بهذه المهمّة» ينبغي لهذا 
الفكر اللاهوتي أن ph‏ بالواقع البشري ويستقصي مضمون الإنجيل. US By‏ 
day of a Cle QSL‏ ال أعمناق: dpe ed atl‏ الانسان G‏ قاط 
أقاصي الأمورء أي في إدراكه لجوهر الواقع البشريّ وجوهر LAY‏ والقسم الأول 
من البحث يسعى إلى قراءة الواقع الحالي من متطلق الأمانة لمقتضيات الإنحيل. وفي 
هذا الواقع العسير أستشف ثلانًا من الإشكاليّات اا 


-١‏ الإشكاليّة السياسية 


في هذا السياق أكتفي بسرد المعضلات الى تنتاب الكنيسة والمؤمنين في لبنان 
دون الوقوف على أسبابها وتطوّر نشأتها ومدى عواقبها ونتائجها. ومن هذه 
الملعضلات أذكر على سبيل المثال لا الحصر : 


تزعز ع مقومات الحرية اللبنانية. وهنا يحسن بنا أن نتذكر UT‏ مسيحيّون 


a‏ مأزق الفكر العربي الديي المسيحي 


شرقيُون عرب OSL‏ نحمل في ذواتنا تناقضات المجتمع (SLU‏ وأسقامه السياسية 
الداحلية والخارحية. ونعي ctl‏ بالرغم من التقطع Coe pl‏ بين العصور الي طويناها 
في هذا الموضع الحغراق» لا ني نبحث بشغفي عن استقلالنا ونناضل بعزم عنه 
ونعجب أن يكون كياننا السياسي» في مختلف مراحل نشوئه وتكوّنه» قد Yb‏ کیان 
مر I‏ ين عير ر وثبات. وما يضاعف من حيرة العقل اللبناني اللاهوتي 
المسبيحيّ انعدام الشفافيّة السياسيّة في استقراء مضامين العداوة والأحوّة واستخراج 
معايير الوطنية اللبنانيّة الحقة من معين الذات اللبنانية الجماعية الى نستعذب الإقرار 
بهاء وذلك che‏ عن شعوذة الإيديولوجيات المتضاربة. 

dus,‏ أيضًا الخوف من انتشار حركات الأصوليّة الإسلامية» وهي في حد 
ذاتها ترنو إلى التماس الأصالة Guy‏ الحقة» والقلق المتزايد من المطالبة بالحكم 
الإسلاميّ في لبنان» على ما في هذه المطالبة من وعود صريحة باحترام غيريّة الآخر 
dane gle Str Cyt Chan Jeary Ul Gyo coil G Call‏ 
تضعضع التعايش a‏ المسيحي الإسلامي وعلى ضرورة البحث عن صيغ 
By 3‏ جديدة تتخطى عقبات الاختبار التقليدئ. Oly‏ ما ساقه النهضويون 
السيحيّون» من أمثال يوسف Sled)‏ وجرمانوس فرحات وعبدالله زاخر وبطرس 
البستاني وابراهيم اليازحي وأديب إسحق ولويس شيخو وأنستاس الكرملي وفرح 
أنطون وشبلي الشميّل ويعقوب ye‏ وهم في سوادهم من اللبنائيين» في شأن 
المواطنة الرحبة الي تتجاوز الطائفية | الضيقة؛ ما عتم أن أظهر lie W‏ الهاحجس 
col‏ الذي كان يملي عليهم ee‏ ة إعلاء قيّم المساواة المطلقة المناهضة لمقولات 
الأصوليّات wl‏ 

وبإزاء الأصوليّة الإسلاميّة» تبرز لدى اللبنانيين المسيحيين» قبل انعقاد 
الأوان» عقدة الأقليّة المضطهّدة ومخاطر الانعزال والتقوقع خوفا من الذوبان 
والتلاشي. وتظهر آثارٌ هذه الأصوليّة في البيئة المسيحية في بحارب «تسييس» الدين 
المسيحي والعودة به إلى الذهنيّة الميتولوجيّة abl‏ على الأساطير والخرافات وغياب 
التحليل العلمى الموضوعي؛ IT‏ نحاح الأصوليّة الإسلاميّة النسبي ينبئ ويعد بظهور 


مأزق الفكر العربي co‏ المسيحي VV‏ 


أصولية مسيحيّة قد تكب على البحث عن صيغة خضاريّة مقبولة لنشر مبادئها ف 
اججتمع اللبناني. 

وقي الإشكالية السياسية تحدر أيضًا الإشارة إلى حطر الانقسامات المسيحيّة 
الا بين فئات النحبة المسيحية الثلاث» وهم المفكرون والحزبيون ورجال 
الدين» وإلى ضياع المرجعية السياسية المسيحيّة القادرة على مواجهة التحدّيات 
الكبرى الي تعصف بلبنان» وإلى إعادة الثقة والطمأنينة إلى الجماعة المسيحيّة الى 
تعجز وحدها عن إدراك كل مكنونات العمل السياسي في الشرق. ومن طبيعة هذه 
الانقسامات أنها Ga‏ على اللبنانيّين المسيحيّين بظلال غموضهاء وهو الغموض 
الناشئ من غموض المنطلقات الى تفرض على ال الع ie Ob‏ 
اقتناعاتهم واختياراتهم oes,‏ المساومات Gil‏ يلجأون إليها. فالاحتلافات 
الشخصيّة المبنيّة على إعلاء المصلحة الخاصة تُعلل UE‏ حقيقة ما Sed‏ له من تباين 
يدعى جوهريًا في النظر إلى قضيّة الوجود المسيحيّ والإعداد لضروب من الالتزام 
الأصيل قل د SIE‏ 1 

والإشكاليّة السياسيّة تشتمل أيضًا على معضلات اقتصادية تنتج من بنية 
البلد الإنتاجيّة الضعيفة وقلة موارده الأوّلية وانعدام التخطيط الإنتاحى المنرّه عن 
المصالح الفردية وعواقب التأثر با حيط العربى Oo‏ وعدم التشدّد قي نظام 
توظيف الأجانب. وهذا كله يشل امبادرة الفرديّة ويهيط المستوى المعيشي ويفرض 
as lice big le‏ هلجا اا hah‏ يان الفكر. Bs‏ هذا ae‏ لمت 
أذعي a)‏ القدرة على تعليل هذا التشخيص الاقتصاديّ تعليلاً be yo ye ale‏ بات 
اليوم قي لبنان عرضة للمساومات وخاضعًا لمنطق التحيز الإيديولو حي حتى لقد 
فقدنا الأمل في قراءةٍ اقتصادية منرّهة عن الأهواء والمناز ع الخاصة. 


- الإشكاليّة الاجتماعيّة 


وهنا أيضًا ا من موقع اطلاعى الضيق» بسرد بعض المعضلات الى 


1A‏ مأزق الفكر العربي Goll‏ المسيحي 


تعتزض المسيحيّين في لبنان وال تفرض من ردود الفعل ما من شأنه أن ينتقل إلى 
حيّر المساومات الخطيرة قد تُصيب الإيمان والوطن والعيلة والقيّم الإنسانية 
الأساسيّة. ومن هذه المعضلات : 

الحجرة إلى الخارج والمحجرة في الداحل» وكلتاهما تُفقِدان المومن العلاقة 
بالأرض وبالدين. واللبناني والمسيحي والمشرقي بات عاشق المغامرة والترحال ينشد 
الحرية والهناء الاقتصادي والآفاق الرحبة. وهو في هجرته يفقد dee SUI‏ والوطن 
طاقاتٍ ضحمة من العطاء والإبداع. وليس في هذه المجرة ما soy‏ أن تكون ILA‏ 
UE,‏ لمأزق عسير في الإجان المسيحيّ الجماعيّ في لبنان» بل إتها Sho‏ في حيّر 
کو last le gee oe‏ لرا (SLU‏ العامة فالان ple‏ ارلا EY‏ 
لبناني ُحيطه عقبات الواقع اللبناني» ومن ثم OY‏ مسيحي يرهب فقدان الحرية بعد 
أن اضطرب معتى التشارك في القرار السياسي مع الشريك المسلم. 

وفي الإشكال الاجتماعيّ tf‏ صراعٌ مرير ناشب بين BLY‏ للتقليد والانفتاح 
على الحداثة. وما يضاعف حدة الصراع أن المسيحيين في لبنان يعاينون موقعهم في 
Wilt‏ مستمرٌ بين عقليّة الشرق العربى المحافظة السلفية وذهنية الغرب المتحررة 
الوهاحة بابتكاراتها التقنية. فنحن دا قائمون في مواجهة تحدّيات الغرب الغائرة 
علينا من JS‏ ناحية» وهو غرب مُقلِق بتطرّره الصائر مَهبطًا JS‏ الاحتمالات 
الخارقة الرامية إلى Ge‏ قواعد المسلك البشري وتوحيه الفكر والعلوم والتقنية شطر 
آفاق لم يألفها البشر من قبل. ey‏ ما A‏ اللبناتيون المسيحيّون OF‏ بعض 
إخوانهم SLM‏ المسلمين يرفضون من الغرب ما قد يرفضونه هم أيضا من ماذية 
حوفاء وإلحاد متجبّر ومساومات بغيضة ف الممارسة السياسية. وليس هذا وحسب» 
بل هم قد يُكرون على الغرب كلّ قيّمه الفكريّة CLI‏ وكلّ مبادئه العلميّة 
calle po ll‏ مكتفين في أحسن الأحوال» وقي هذا الاكتفاء مبعث للاستغراب .ما لا 
مفر منه من تابعية فاضحة قي الخضوع لتقنيته العالمية. 

ومن الآفات الاجتماعيّة الى تُضعف امجتمع اللبناني OF‏ أبناءه باتوا يغفلون 
أهمّيّة الأصالة المسلكيّة فينقادون بسهولة إلى منطق BEY‏ المستحكمة في الشؤون 
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الإدارية» ويعرضون عن العقلانية في ضبط السلوك الجماعي» ويغرقون ف الاتكالية 
والاعتماد على الخارج للاستقواء ويأنسون إلى البدائية العلمية في التحطيط 
والتدبير» ويرتاحون إلى حب الظهور والانتصارية والاستئثار بالكل عوض 
Op ley aS Led‏ التقية في تصرّفاتهم الاجتماعيّة» ويبدعون في الخطابية الجوفاء 
الي تستر الخلفيات والرواسب. وهذه كلها تُظهر she‏ الانحراف المسلكي 
الاحتماعي الذي بات يهد بنية امجتمع ومستقبله في المدى المتوسّط والطويل. 

Ky‏ يزيد في ejb oe‏ الأوضاع الاحتماعيّة في OL‏ فقدان a yb)‏ الثقافيّة 
الخاصة الى يعوّل عليها في تصفية الحلول المستعارة وغربلة ate‏ الاستبدال 
المقتزحة. By‏ ذلك وحة سلي للانفتاح اللبناني الذي قد يُعتبر YS‏ دخيل غربي من 
الأفكار والمناهج wus‏ بالك أو مضرًا بالكليّة من دون النظر إلى أهليّته الجرئيّة في 
مواءمة الواقع والتأقلم فيه. وما الحدل اللبناني العنيف الذي يستثيره اللبنائيون حيئًا 
بعد حين في شأن التنوّع الثقاقّ اللبنانى سوى الدلالة الدامغة على تأرّم خطير في 
مستوى وحدة الوعي الثقاقّ SU‏ اللبنانية. 


۳- الإشكالية اللاهوتية والايمانيّة 


وعلى مستوى هذه الإشكالية الثالثة» سأحاول من موقعي الإيمانق 
واللاهوتي أن أستفيض في استخراج مواضع الإعضال والشك والاضطراب الي 
أوشك الجميع أن يختبرها في Sper‏ شهادته الإعانية. 

المعضلة اللاهوتية الأولى الى تستحوذ على SG‏ المسيحيّين اللبنانيين بخاصة 
والشرقيين بعامة» تكمن في إظهار قيمة شهادتهم SLAY!‏ في وسط إسلامي أوشك 
أن يتجاهلهم وأن يتجاهل فحوى رسالتهم التبشيرية. وتأزّم هذا الوضع قد يلجئهم 
إلى الاستفسار عن أهليّة الحضارة المسيحيّة العربيّة وحدارة الفكر المسيحي العربي 
ي الانخراط والانثقاف في البيئة العربية وقي مخاطبة الوعي الإسلامي المتعاظم وتعليل 
shed‏ ديق Coles Last Tp ll Spe tt‏ و اف و اقتصياد اد By‏ عير cl‏ 
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cual‏ اللبنانيُون المسيحيّون يتساءلون عن طبيعة الإسهام Cyl‏ المميز الذي يستتليه 
إعانهم المسيحي ويقتضيه منهم انتشاب جذورهم في تربة الشرق منذ أقدم العصور. 

والمعضلة اللاهوئيّة الثانية تكمن في ترتيب سلم الأولويّات الوجوديّة LES‏ 
يُنزل اهم Coley!‏ اللاهوتي منزلة الكماليّات في الحاحات. واشتداد هذه الأزمة 
التراتبية ناشع من اشتداد الأزمة الثقافيّة بوحه عام في OLS‏ والشرق العربي. 
فاللاهوت كمنهج في الحياة» واللاهوت كإنتاج في الفكرء كلاهما معرّضان 
للتشوّه GLAM‏ بسببي من تسلط الحم العيشيّ البحت على فكر المؤمنين على 
احتلاف انتماءاتهم السياسيّة ومواقعهم الاقتصاديّة. فاللاهوت المسيحي في لبنان 
وفي الشرق» على اختلاف انتماءاته الفكريّة» بات يعي Ley‏ متناميًا 034 من IS‏ 
فال deeb OY Gayl Ze ,u‏ اللاهرت LY)‏ الذي ها انفك Sp‏ تارا 
GE‏ معترك الوحود الإسلامي. 

والمعضلة اللاهوتية الثالثة تقوم في الشعور الدائم tory‏ حضاري تُظهره 
ois‏ فكر اليوم الحاضر الناضب بعراقة فكر الماضي اللاهوتي» ولاسيما في رافده 
الأنطاكي. فليس ثمّة من جسور وقنوات توصل علم الآباء في صيغ قابلةٍ للتحديث 
وقادرة على مراعاة قرائن العصر الراهن. ويّندر أن يتجرأ أحد من المفكرين 
المسيحيّين على استلال سن للفكر اللاهوتي تصلح لبناء الوعي المسيحي اللبناني 
وتأسيسه على إبداعات فكر الآباء اللاهوتيين القدامى. 

والمعضلة اللاهوتية الرابعة ناشئة من إرث الانقسامات المذهبية والاحتلافات 
العقائدية الى SE‏ جسد الكنيسة اللبنانية والشرقيّة» ومن عجز رجال الوعي في 
الكنائس عن تخطي ترسّبات الماضي وجمع الكلمة والشمل في مواحهة أخطر 
التحدّيات المستجدة ف تاريخ هذه الكنائس. ولقد أصبحنا في حالنا هذه عثرة 
للإيمان المسيحي ney,‏ للشك في صدقيّة البشارة الإنحيليّة» ولو bry LA‏ في إضفاء 
طابع مبرّر من واقعيّة التجسّد على انعطاب التاريخ البشري وهشاشة الكنيسة 
الأرضية في الاضطلاع بشهادة إيمانها. 

والمعضلة اللاهوتية الخامسة ناجمة عن تقصير مقولاتنا العربية المعاصرة» 
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الإسلاميّة منها والمسيحيّة. عن اللحاق بالفكر الغربيّ الإنسانيّ الفلسفيّ والديئ. 
فبسببي من SE‏ الحضارة العربيّة الحديثة بأجمعهاء لم تولد الكلمة اللاهوتيّة الشرقية 
الأنطاكية المعاصرة الكفيلة بالتعبير عن مكنونات الاختبار الإيماني الذي يحوي في 
طياته تحديات التقنية والإلحاد والتديّن Goal‏ وحوار الأديان الكبرى وقراع 
الحضارات HSU‏ وما إلى ذلك من مواضع مثيرة للفكر الأوروبي ما فتئ الفكر 
العربي» Laks‏ الإسلامي والمسيحي» عاحرًا عن تبئيها ومعالجتها بحسب عبقريته 
الخاصة. وما أن الفكر اللاهوتي ) المسيحي ينشأ وينمو بفضل احتكاكه .عقولات 
الحضارة الى ابي لبها وعد ني أنسّنتها وعَصرنتهاء OB‏ الفكر اللاهوتي العربي 
poll! oll‏ هوف Cas dle‏ وانتظار لبزوغ الفكر العربي الإسلامي المعاصر 
المبدع. cud‏ أتحاول في ذلك أن أربط عجز الفكر اللاهوتي ا مسيحي ٍ بعجز 
الفكر اللاهوتي الإسلامي. ولكيٍ أدرك OF‏ محاورة الإسلام باتت I‏ لصيقا isl‏ 
إنتاج لاهوتي مسيحي في لبنان والشرق العربي» ab, abt Qe oY‏ أن 
عي ذائها إلا بالتفاعل مع الأكثريّة ومع فكر الأكثريّة Fp)‏ فيه Shey‏ به. فلذلك لا 
يُستقيم GAYS‏ مسحي شرقي عرب إلا إذا تفاعلت AY ye‏ هي ومقولات 
فكر إسلامي معاصر أصيل ما زلنا Cop‏ زم اعتلانه لنا في polis‏ كيانه 
المتماسكة المتناسقة المتكاملة. 

والمعضلة اللاهوتية السادسة ناشئة من الارتباط العضوي القائم بين ALE‏ 
حقول الشهادة المسيحية في لبنان والشرق. ومعتى ذلك OF‏ الكنائس الشرقيّةء 
بسببو من غياب هذا الفكر اللاهوتي الأصيل» ترتضي أن تعيش في سائر الحقول 
العمليّة حالاً من التشبّت في الجهود eae‏ في الإدارة والانعطاب في المعاطاة 
البشرية» كما لو Ol‏ تعسر الفكر اللاهوتيّ الأصيل Uj‏ إلى التخلى عن كل 
نهضة إدارية مسلكية قد تُعيننا على التعويض عن عوزنا الفكري ونضوب معيننا 
اللاهوتى. 

والمعضلة اللاهوتية السابعة ناتحة من تأرجحنا بين عناصر التقليد الشرقي 
ومنجزات الفكر اللاهوتي الغربي. Gy‏ ذلك مزاجيّة قصرّى توشك أن تجهر على 
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شهادتنا LAY!‏ إذ إِنّنا في ما بخص تنظيمنا الداخلي Bb sty cho‏ ارق Bal‏ 
الغرب» عن أهوّن Go‏ والمبرّرات للتهرّب من مسؤولياتنا الإدارية. فنحن 
فاتيكانيون (أي مَقَرّون بطاقات ا بجمع الفاتيكاني الثاني الإصلاحية) حين نروم 
aay‏ عن كرامة كنائسنا الشرقيّة ومقامها المميّز. ونحن لافاتيكانيُون حين تُضطرٌ 
إلى تبني بعض الأفكار الإصلاحيّة اللاهوتيّة والإداريّة في كنائسنا الشرقية. وغالبًا ما 
نستغل هذا التأرجح في التهرب من مقتضيات التطوير والإصلاح في رعاياناء بدلا 
من أن نستشمره لتجاوز نواقص التقليد الشرقيّ وتخطي تطرّفات التصوّر اللاتيي 
الغربي في هذا المضمار. 

وا معضلة اللاهوتيّة القامنة تكمن في الازدواجيّة المطلقة الى نحياها في 
شخصيّتنا الاجتماعيّة اللبنائيّة والشرقيّة» بحيث ينقلب Wh‏ والتزامنا الدييَ عرضة 
للقرائن الاقتصاديّة والاحتماعيّة والسياسيّة الى تسم وجودنا التاريخي. ومفاد ذلك 
أن يعانناء في We cad in alee‏ ما نحياه في أشكال وصور متناقضة بحسب ما 
غليه: Lule‏ اا الساعة الحاضرة. فإيماني prs‏ يختلف عن إماني كمناضل 
سياسي» وإيماني كرب عيلة يختلف عن يماني كمسامر احتماعي» وإعاني كمناضل 
نقابئ يختلف عن Gl‏ كممتل للأسرة DOW‏ في بعض المواسم الاجتماعية 
الدينيّة. هذه الانفصاميّة LY‏ القصوّى aU‏ بنا في دائرة الأحكام السابقة 
والأنظمة الفكرية التعسفية وتمنعنا من إحداث mei‏ المربحى . 

ا آل ered dott‏ و اة Cad‏ الله Oks GB olatily‏ 
Gy‏ الشرق إلى طبقتين متقابلتين» طبقة الإكليرس ورجال الدين المؤتمنين على 
الكنيسة المؤسسة» وطبقة العلمانيين الخاضعين في كثير من الشؤون لإرادة الطبقة 
الأولى. وفي ما حلا بعض الأمثلة النادرة» Ob‏ رجال الدين يعون ذواتهم» قي غير 
سوء Gy OD‏ عفويّة مطلقة» كألهم المسؤولون الوحيدون عن وديعة الإيمان 
فيحضنون القطيع الموكل إليهم ويحضّونه في وجه YS‏ تَحدّد داخلي BE‏ للسئن 
IS,‏ انبعاث طارئ. فسيمّة الخدمة الكهنوتية والتكرّس الرهباني ما كانت لترتدي 
هذه الحالة القدسيّة لو لم يدر كي دراك Gey Ub:‏ العلمانيّين Got‏ الذين باتوا 
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يأئسون إلى إلقاء التبعة على رجال الدين وتحريد أنفسهم من مسؤوليّة المشاركة 
الفعلية في الشهادة OIF LAY!‏ مقتضيات الإنخيل صالحة فقط لطغمات الرهبان 
والكهنة. 

والمعضلة اللاهوتية العاشرة تنجم عن طبيعة الحياة الكنسية الممحورة حول 
الاحتفالات الطقسيّة التي تستقطب على قدر ما gb‏ حاجة المؤمنين الحماليّة 
ا يجعل الكنيسة جماعة Ji‏ وانتظار ار للآخر قد تضاءلت فيها طاقات 
المبادرة الرسولية ahs co‏ على الضمير الرسولي ضرورة ملاقاة الآخرين في موقع 
انهماكهم بهموم المجوة روتكاف ماني peta‏ الاه إل Sokal‏ قد كين 
زحم الانطلاق إلى الآخرين ومعايشتهم في معترك نضاهم الاقتصادي والسياسي 
والاحتماعي والأسروي والتربوي والروحي أيضًا. وعوض أن تتوّج الطقوسيّات 
Lor pull‏ هاده النضال الإبعانية الفردية والجماعيّةء تنقلب هي بذاتها عزوفا عن 
الواقع والتماسًا لضمانة نفسيّة وروحيّة مبتورة وتحويرًا لمقتضيات الوعي الرسولي 
الموهوب لكل مؤمن في نعمة المعمودية. 


القسم الثاني 
حاولة إبلاغ فحوى البشارة الإجيلية 
في خطاب Spl‏ شرقي عربي معاصر 


بعد أن أبنت Gan‏ مواطن الضعف والخلل في واقع المؤمن المسيحي اللبناني 
والشرقي العربى» وهي مواطنٌ أعتبرها من أخطر العوامل تأثيرًا Le‏ في أداء 
الشهادة Ley!‏ سأحاول في هذا القسم الأخير من الفصل أن wet‏ سبل 
الإجابة البناءة عن هذا النقد اللاهوتي. وتحقيقا لهذه الغاية» سوف أقترح سبيلا 
حديدا من التفكير اللاهوتي المعاصر في لبنان AS‏ 
لمعضلة قد سبقت فأثرئها في تشخيصي للواقع المسيحي اللبناني والشرقي» ألا وهي 
معضلة الحرية الدينية. ۰ 
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ولا شك SF‏ العكوف على دراسة الشروط الأساسيّة الى تكفل للخطاب 
اللاهوتي المعاصر في الشرق الأوسط الأمانة الكليّة للإنحيل ومقتضياته ولواقع 
المسيحيين اللبنانيين والشرقيّين في آن واحدء هو من المهام الخطيرة الى ينبغي لنا أن 
Ss‏ هما وجوه النجاح والطف- اة مكل :هذا pied Syed‏ أن Cena‏ 
هرد كلها ارلا ی توضيح به AS‏ الشرقي العربي ما يشتمل عليه» في مختلف 
قوميّاته» من نظام اجتماعي ونهج سياسي ومسلك اقتصادي وقيّم أخلاقية 
ومعتقدات دينية؛ GU,‏ إظهار le‏ الإعان بالمسيح» > كلمة الله الوحيد 00 
البشر ومَّبدإ التاريخ ومنتهاه. ولا نط OF‏ هذا الأمر سهلٌ التماسه لا مشقة 
بلوغه» كما لو كان يكفينا تحديد الواقع المذكور وإعلان فحوّى الإبمان حتى 
تنجلي لنا سبل الشهادة الي نروم أداءها في هذا الزمن الحاضر. 
فكما OF‏ الواقع اللبناني والشرقي شديد التعقد سابك فيه أصعدة (eb‏ من 
التأثيرات التقليديّة والمحدثة» منها الدينية والاجتماعيّة والسياسية والاقتصادية»› 
كذلك الإبان لا يتأتى لنا فحواه dV ary‏ إلا بواسطة قراءة بشريّة خاضعة BUY‏ 
من التأويل مستقاة من حصيلة ما بلغت إليه علوم البشر الوضعية والإنسانية. 
pend 35 9 a‏ افر ئ الان اتترا يستقي قواعده من صلب الثقافة المعاصرة 
المشتملة Lalas,‏ الواسع على كل ما ينتجه الإنسان المعاصر فكرا وعملا وضرورة 
تقويم هذه الثقافة على هدي فحوى ا ليا اليوم» 
هاتان الضرورتان تُنشئان بينهما من USE Syl‏ وتنابدّاء ما يفضي بالخطاب 
اللاهوتيّ الذي ننوي صياغتّه إلى مأزق phe‏ وتأزّم مستمرٌ. ولإزالة بعض من هذا 
ell‏ لا بد لنا من الإقدام على هذه الخطوات النظرية التالية ۰ 
| كلام اللاهوت» كما يعتلن لنا فحواه في أصل العبارة اليونانية» هو كلام 
في الله WS gle‏ يوع المسيح. إِنّهِ كلام بشري في اخحتبار ماني موضوعه 
يلامس الحدود القصيّة للوجود الإنساني. Wb,‏ أن هذا التجلّى مرتبط ارتباطا وثيقا 
ار الجماعة المؤمنة الشاهدة Oly cal‏ هذا الاختبار خاضع dks‏ الخو ال 
9 الأيام Ol‏ الخطاب اللاهوتي الذي ينوي اليوم Geel‏ عن الاختبار المعاصر 


مشقة 
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تتجلي المسيح 3 ae‏ الحاضرء ينبغى أن ينطلق من هذا الاحتبار عينه في ol‏ 
معطياته» حتى يرسم فيه صورة أمينة Jou‏ الحاصل بين اعتلان المسيح واحتبار 

فاللاهوت هو ]15 وجه من وجوه التعبير عن الاختبار Caley!‏ ولكي Lis‏ 
لاهوت شرقي عربي pole‏ في لبنان وفي سائر بلدان الشرق العربيّة التي انغرست 
في تربتها كنائس المسيح على تنوّعهاء ينبغي له أن يسعّى إلى ضمّ شتيت هذه 
الاختبارات الإعانية) المتباينة بتباين البلدان المذكورة» والمختلفة باحتلاف الجماعات 
المسيحية ني البلد الواحد. ويجب من ثم البحث عن تعبير كلامي عربي يفصح عن 
مضمون هذه الاختبارات وينشئ منها قاممًا مشتركا كفيلا بتأليف النواة الأساسيّة 
للحطاب اللاهوتي المزمع أن يرى النور. 

بيد أي حين أتكلم على الاختبار الاعاني» لا أعئ فقط ما يشعر به 
المؤمنون» أفرادًا وجماعاتيء بإزاء نداء المسيح المنقول إلينا في تضاعيف JAY‏ 
cl‏ وما يتحسّسونه في تفاعلهم المطرة مع هذا cobalt‏ يلاه da Sy WSIAT Ly‏ 
وتحفزًا لصنع الخير» بل gel‏ أيضًا حلاصة معاناتهم اليوميّة في معترك المجتمع البشري 
الأوسع الذي يناضلون فيه» .ما تشتمل عليه هذه امعاناة من ee‏ إل كين oil‏ 
وسلامته وتنشئته» واحتكاك بالنظام السياسي السائدى aut wt ais‏ وتقاليده» 
واتصال بالمؤمنين من أتباع الديانات الأحرى» وغير المؤمنين من مؤيّدي الأفكار 
العَلمانية أو الملحدة» وما إلى ذلك من ضروب تعاطى شؤون الحياة البشريّة في 
مختلف صورها وأشكاها. وحين COAT‏ عن التعبير الكلامي لا أقصد به فقط 
de pot‏ المفردات الصائبة القادرة على تصوير هذا الاحتبار ا لغوي 
والإبلاغ عنه» بل أيضًا أسلوب التعبير ane‏ وفظه وطق إنشائه وطاقاته التغييزية ف 
احتمع» وأهليته لاقتبال رسالة الاختبار Sky!‏ الى تستثير استثارة الإرباك مدارك 
البشر ومنطق تفكيرهم. 

فإذا كان منشأ الخطاب اللاهوتي المسيحي الشرقي العربي المعاصر مشدودًا 
إلى هذه الصلة الدائمة الى تربط الاختبار بالتعبير» وكان Slee YW‏ على هذا القدر 
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من الشمول والاتساع» والتعبيرٌ على هذه القدرة في BLY‏ للاختبار pally‏ 
للمسلك» وجب أن نتصرف إلى تفخّص ما في حوزتتا من معطيات تخولنا حق 
التفكير في صياغة مثل هذا النطاب» وتُظهر لنا كيف نشأ اللاهوت قدا في 
الكنيسة: Vike‏ عقائدنا ورو خا iia, ee eC wen Caer (el)‏ 
بعضها ببعض» وبواسطته كانت تفسّر واقع المسكونة آنذاك فكريًا واجتماعيّاء 
وبقوته كانت تُعلن بشرى الإنجيل وتستظهر على المضطهدين الأعداء المبتدعين. 

ow uy‏ اللاهوت Ue]‏ لحقيقة الوحى كما الحتبرها ر ودونها تدويئًا 
أصليا لا معدل عنه من عاش مع المسيح ومع كلامه وتخلق بأخلاقه» وكانت 
فحوّى هذه الحقيقة» وموجرّها قانون OY!‏ النيقاوي» OF‏ البشر كافة أبناء الله قد 
غلبوا الموت بقيامة المسيح» كلمة الله» كان لا بد من أن يصون خطابنا اللاهوتي 
المعاصر هذه النواة GLY!‏ ويبلغها في قالب يلائم استعدادنا لمواحهة نهج الموت 
الذي يحياه مجتمعنا الشرقي العربي. 

Of key‏ اللاهوت لا يستطيع تفسير هذه النواة LEY!‏ وإبلاغها إلا في كلام 
بشري خاضع في تطوره لعايير خارجة عنه» مستمدة من علوم الإنسان» تلك 
Casall‏ بحياة البشر وتلك المختصّة بحياة الكون والطبيعة» ينبغي أن ab‏ ببالنا إلى 
ما بلغته هذه العلوم في شرقنا العربيّ» أي إلى نتائج تحليلها لبنية امجتمع الشرقي 
وذهنيته وتفاعله مع محيطه الحضاري» وإلى الفكر العربي الفلسفي والديي الإسلامي 
الذي يعبّر عن منتهى قناعات هذا المجتمع. ey‏ من ثم إلى تلقيح هذا الفكر 
بفحوى النواة LY)‏ حتّى تضحى البشرى الإنحيلية قابلة للتأثير في أقصى ما eal‏ 
إليه اة العرق” ق التعين عن tikes‏ واحتباراته. 

فاللاهوت TE a‏ القديم ولد من احتكاك SG‏ المؤمنين الحاملين بشرى 
Oley!‏ بفكر الفلاسفة اليونان الذين كانوا يسيطرون على حيّر جليل الشأن من 
الحضارات القليمة. ولو تسنى له of‏ ل dus gf aye of slat‏ لكان 
التعبير الكلامي عن هذه النواة الإعانية في غير ما تناهى إلينا من مقولات لاهوتية 
معهودة» من مثل «حوهر» و«أقنوم» ولاك خض وغيرها. وما يعنينا في هذا 


ذا 


1١ $ 
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is at GY Woop إلى بسن‎ Gut & الفكر اللاهوتي القديم‎ OF التحليل‎ 
dy gl والكون ومعضللات:‎ Olas ang, عاص‎ Cha) راتا‎ RS only 
اا‎ 

GI‏ اليوم» فالفكر اللاهوتي في الشرق العربي يعوزه الاحتكاك بفكر عربي 
أصيل ومعاصرء مكتمل ومفسّر للوجود العربي برمّته. وهذا USS‏ ينبثق بعد إلى 
حيّر الوجود, على GEL‏ حتى Sal Oe‏ اللاهوتي أن يسكب نواته BLY‏ في 
ict‏ نكن Ce ils‏ لسو SVL oe Ve Ge bo‏ هه ‘Sai‏ 
وقضاياه ومحنه ومعاناته واختباراته» أي عما gu‏ كل مواطن Bre‏ عربي في 
العصر الحاضر. 1 1 ١‏ 

وهذا الخطاب اللاهوتيّ المزمع أن يولد في الشرق Cell‏ ينبغي له أن يُعنَى 
عهمتّين خحطيرتين» الأول تقتضي منه الحفاظ على النواة الإعانيّة الأساسيّة في الدين 
اللسيحي» وإبلاغها بكلام ملائم لمقولات الفكر العربي المقبل» والثانية تستلزم أن 
يضحي هذا الإبلاغ» هما يحتشد فيه من طاقات التغيير والتجديد» قادرًا على إنهاض 
المسيحيين إلى النضال في سبيل خير الفرد والمجتمع وصون الكرامة والحرية وتحسين 
طرق العيش وضمان أسباب التقدّم والرقي. ولك هذه المهمة oT‏ 
الوثيق بالأولى» لا يمكن الاضطلاع بها ما لم ينقلب الخطاب اللاهوتي المقيل معيارًا 
وقاعدة للعمل على مواحهة مشاكل اجتمع الشرقي العربي. 

فو[ كان ا feb Sul Tad‏ الان درك وجا اک ا 
عثاله الأول والأخيرء وجميع اي الإنسانية والمعتقدات الدينية متفقة على رسم 
صورة هذا المثال في الخطوط الرئيسة» فإنّه يجدر به اليوم أيضاء كما في الأمس» أن 
oh‏ في سير امجتمع تأثيرا Le‏ فعالا يؤدّي شهادة الصدق على صحة الدعوة 
المسيحيّة وتناسبها المطلق هي وواقع البشرء على تباين أشكاله واخقلاف تُظمه. 

وين صلب المهمّة الثانية للخطاب اللاهوتيّ OF‏ الصعوبة الأساسيّة الى 

يواحهها كل خطاب تغييري» والخطاب اللاهوتىيّ منسلك في هذا السياق» ane‏ 

كيفية الانتقال من مستوى الإبلاغ عن OLY‏ إلى مستوى جعل هذا الإعان فعلا 
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تاريبك Hy‏ أكان log‏ أم bay dle‏ في صلب بنية المجتمع الثقافيّة 
والسياسية والاقتصادية. 

ذلك LoL Cod say bi AY tie Of‏ ييخ Any OLY!) Syd‏ 
امجتمع» أي بين حقيقة الدين المسيحي الكامنة في اعتبار الإنسان ابا لله منتصرًا 
بقيانة الج اتسار غير ار على Cal‏ الناعطة a LAL‏ اة ول بجع 
لمبنية على رؤيةٍ للإنسان تاريخية بحتة مرتهنة عفهوم خاص pa‏ والصلاح نسي 
را عن لا بدن ا dab ll GY LN‏ بعر FAN oprah‏ 
ا ا 

ومن معضلات هذا الانتقال Lat‏ علاوة على التجانس بين فحوى الإعان 
ون Oley OF coger gl‏ هناها ate‏ الأتجاث القراناتقره مسف اهار اعد 
وترقب مسيرة المجتمع العامّة وساعيًا إلى اقتحام هذه المسيرة في المواضع alle gh)‏ 
وحدها فقط لتقبّل شهادة الإنجيل ما يدعو إلى التساؤل عن أهليّة (of‏ نظام cela‏ 
لعيش قيم الإنجحيل في كل أبعادها ومقتضياتها المتجاوزة لمنطق التدبير والمساومة 
والمسايرة وتصارع المصالح. 

فهناك ]1 ضربان من المشاكل all‏ ينبغي للخطاب اللاهوتي أن يسعى في 
حلّها اضطلاعًا ge,‏ الثانية ال سبق ASS‏ الضرب SGM‏ وهو مشترك بين 
جميع الحضارات والثقافات» Cab Ge‏ طبه :و كو امه op‏ انت عن ماي 
الاتتقال من الإبان إلى الفعل التاريخى. Ut‏ الضرب الثاني» فهو at‏ عجتمع 
الشرق العربي» على تعدّد أنظمته وكثرة تراكيبه» ومنشعب إلى ثلاثة حقول 
متداخلة متشابكة pp‏ بعضها في بعض. 

الحقل الأول هو عارك عاص dad coed‏ .فيه معظئلات wep‏ 
الناشئة ولا من احتكاكهم ال ان هذا الشر Go‏ من لن sya:‏ 
وملحدين وعلمانيينء التماسًا لحوار بتاء صادق يرمي إلى استخراج حوهر الدين 
المشترك واعتباره حافرًا جامعًا يحث على طلب خير الإنسان» وإلى إظهار المسيحية 
الشرفية العربية» ومنها المسيحية اللبنانية» في صورة المسيحية المناضلة في سبيل 
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احترام Cel‏ ما تنطوي عليه الديانات الأخرى والمذاهب الإنسانية من قيم 
Stalls,‏ وق oe ML eed ype‏ کا الاعات cS‏ الشرقةة 
المختلفة بعضها ببعض» سعيًا وراء شهادة حقة لفحوّى الإيمان المسيحي تتوارى 
منها أسباب التباعد العقائدي البحت وتنتصر فيها حوافرٌ الأخوة والتضامن. 

والحقل الثاني» ary‏ الخطاب اللاهوتي المسيحي في نحو غير مباشر» هو 
LL‏ حاص بالمؤمنين غير المسيحييّن ولاسيّما المسلمين الذين يحيُون اليوم في 
الشرق Gol‏ مراحل تاريخهم المعاصر» بعد أن راحت مقتضيات الانفتاح الحضاري 
ole‏ فرق Ow‏ توصي Gel‏ ماي دراه Oger pate Byler‏ بها 
خلاصة معتقدهم وجوهر إسلامهم ويعارضونهما بقيّم الديانات الأخرى وجوهر 
الثقافة العالمية الراهنة. 

ol‏ الحقل الثالث والأخير فهو الحقل المشترك Gu‏ داك الشرق العربي 
كافة» من مسيحيّين ومسلمين ويهود وملحدين أو علمائيين» تنغرس فيه جذور 
معضلات الإنسان الشرقيّ all‏ الى تبحث كل الأديان عن اقتراح الحلول النظرية 
ها. ويشتمل هذا الحقل على أخطر القضايا الى cd‏ رأسا الفكر العربي» وقي 
طليعتها حريّة الإنسان وهناؤه السياسي والاقتصادي وسبل مواكبته لنهضة 
المسكونة العلمية» على غير تزلف أو تقيّد .ما تستتليه هذه النهضة من ACLS‏ 
وه وق اف Woe ea‏ 

هذه هي المهمّة الثانية الخطيرة coll‏ ينبغي للخطاب اللاهوتي الشرقي أن يتهياً 
للاضطلاع بها حتّى تنقلب Ly‏ نداءً وجوديًا ينغل في أعمق أعماق الوعي 
الشرقي العربي يستحتّه على التيقظ لتحدّيات البشريّة في مطلع الألف الثالث. 

ولكي يضطلع هذا الخطاب اللاهوتي بالمهمتين اللتين أتيت على ذكرهما في 
الفقرة السابقة» ينبغي أن يعمّد إلى استطلاع معاني الإنحيل والتفاسير المتلاحقة الي 
سيقت فيها على تراخي العصور إلى منتهى أيّامنا code‏ من غير إغفال لدراسة تأثير 
الفكر اللاهوتي في تحديد مسيرة عصر من العصور ورفده بعناصر الحل النظرية 
والعملية للمعضلات الفكرية والمسلكيّة الى كانت تعترضه. 
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وإذا ما تأثت لنا سبل النجاح في هذه المهمّة الخطيرة العسيرة» يبقى لزامًا 
علينا أن ab‏ ببالنا إلى قضية أخرى تضاهيها خطورة ودقة» ألا وهي تعدّد SUL pl‏ 
اللاهوتية الي ينتمي إليها مسيحيّو الشرق الناطقون بالعربية» وسوادهم الأعظم SEE‏ 
المسيحيّة اللبنانيّة» على تباين بديهي في Col‏ العدديّة. فلو سلمنا OL‏ الفوارق 
الجوهرية العقائدية والأخلاقية وال الى تفصل مناهج اللاهوت المختلفة الي 
تحرص على استدعائها واستلهامها بإزاء كل جديدٍ معضل كنائسْ الشرق 
de eS IS‏ قاين lat‏ وي Nin‏ تر كيك القديكة 
(اللاحلقيدونيّة) والبروتستاتئيّة» لو سلمنا Ob‏ هذه الفوارق هي الى تتحكم 
بأسلوب الخطاب اللاهوتي في US‏ كنيسة وتملي عليه مقولاته وطرق معالجته» 
وهذا التسليم محض افتراض WY‏ نعاين تشابها نافراء ولا سيّما في معظم الخطابات 
اللاهوتية DEN‏ وهي الى تعن المسيحي الشرقي في نضاله اليومي» SV yu‏ 
ا af LIS Wey‏ أور لوا کن رر انه اقلق jas ON ae‏ 
المعضلة اللاهوتيّة الأساسيّة في الشرق Gly OF‏ المسيحييّن» على قلتهم وتعرّض 
بعضهم للنزوح, 6 أن تتناصر كل هذه التراثات» بعد نبشها واستعراض جوهر 
cl pe‏ على صياغة خطاب لاهوتي شرقي عربي يتوحى GE‏ ما ألمعت إليه في 
الفقرات السابقة. 1 1 ٠‏ 

فإذا كان الفكر اللاهوتي الغربي المعاصرء على كثرة المناحي الى يرتادها 
والفضاءات الثقافية الي ينبثق cle‏ يسعى في إبلاغ فحوى OLY‏ المسيحي» 
ولاسيّما بإزاء كبرى معضلات الكون المعاصر ومنها الحفاظ على سلامة الأرض 
واحترام حرية الضعفاء وإسعاف الجنوب المعاني وضبط العقل العلمي المتفجر 
وتعزيز حوار الحضارات والأديان» راسمًا للفكر Pe Susy)‏ القواعد الأخلاقية 
الأساسيّة والمبادئ الأولى في تعاطي شؤون المجتمع CBS‏ فحري بناء نحن 
مسيحبي لبنان والشرق العربي» أن نفيد من مختلف تيّارات اللاهوت الغربي ونجهد 
في استنطاق A pW WU‏ وخصوصًا ومضات اللاهوت المسيحي العربي 
خاصتناء نجحهد في استنطاقها عن أهم ما يعيننا على إنشاء Lyles‏ اللاهوتي المعاصر. 
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cade‏ تتجلّى لنا مصادر هذا الخطاب» على تناقضهاء غنيّة بتنوّع عناصرها 
الصالحة لواقع شهادتناء وهي Vil‏ قراءتنا المعاصرة للإنجيل على هدي اختباراتنا 
By!‏ وإدراكنا هويّة الإنسان الشرقي العربي؛ وهي adh GU‏ ما بلغه آباؤنا 
القدماء في قراءة LAY‏ قراءة مستضاءة باحتبارهم (SY‏ وبإدراكهم هوية 
الإنسان المبثوثة في تضاعيف معارف عصرهم؛ وهي WU‏ حلاصة الفكر اللاهوتي 
الغربي 3 قراءته LAr‏ على وضح اختباراته الإعانية وإدراكه لحوية الإنسان في 
هذا العصر. 

ولا ريب SF‏ هذه المصادر الثلاثة متشابكة متداخلة متنافذة» بحيث تستحيل 
علينا قراءة LAY‏ قراءة حرة منزّهة عن كل تأثير آخرء بل كل قراءة من هذه 
lel al‏ تفضا باستناوها إلى Lal pew‏ من القراءاظ: 

حتامًا oid‏ النظرات» لا بد من التذكير بخلفيّات هذا التفكير الذي حرصت 
على إظهاره في الصورة ال تحصّلت لدي من حرّاء إكبابي على البحث عن 
أسباب معاناتنا اللاهوتية ة. Sb‏ لست أرى في هذه التقسيمات سوى طريقة منهجية 
في التفكير قد يكون في وسعها إعداد السبيل للشروع قي بحميع pole‏ هذا 
الخطاب اللاهوتي الشرقي العربي» ولاسيما في OLS‏ 

ولست أرمي إلى تقليص حقول الفكر اللاهوتي وحصرها في إنتاج بلاغ 
تغييري للمجتمع» GY‏ أدرك Of the‏ الفكر اللاهوتي» بصوفيته وروحانيته وقدرته 
على الإعتاق من أسر الضرورات التاريخية» ينطوي على حم من العناصر الي 
يتوسّل بها الإنسانء» كل إنسان» لا التماسًا ald‏ أرضية يسعى في تحسينها 
وحسب» بل Ub‏ لتحسّس bb‏ يعتق الوعي الإبعاني من قيود الزمن وسعيا في 
اختبار ذاتىّ يصاحب اختبار المؤلّهين الرافلين بضياء الثالوث والممُشحين بنور الحب 
ey‏ 

قرت أوسع من أن تحصره هموم الأرض وأغلال الراب. ولكته قد 
يكن Siete Ged Ga pall le tay‏ هو امرض عن GLEE‏ کان انان كله 
بحسده ونفسه وروحه» أو بتعبير معاصرء بانفتاحه الراهن على محيط ale‏ 
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الوحودي. وبذلك لا ls‏ اللاهوت مقتصرًا على رجال الدين وحسب» بل يمسي 
ميدان الاخحتبار الأوسع لكل المؤمنين cpl!‏ يرومود» من منطلق اقتناعاتهم الحياتية) 
أن يشهدوا للإنحيل في معترك التاريخ. 


القسم التالث 
َة ية الدينية 3 ie‏ العربي 


بعد أن أنشأت الكلام في واقع الأزمة ومقتضيات Oley!‏ المسيحي أودٌّ في 
الختام أن أسوق بعض الآراء في معضلة وجوديّة هي من it‏ المعضلات الإنسانية 
استثارة للوعي اللبناني المسيحى والإسلامى» عنيت بها معضلة الحرية الدينية. 
وسأحتهد في هذه الحاولة seals ol‏ سبيل الأمانة U‏ سبق فأبنت عنه من مبادئ 
وقواعد وسنن ينبغي أن يحتذي بها كل خطاب لاهوتي مقيل في لبنان by‏ الشرق 
العربي. وجل gle‏ في هذا التحليل اللاهوتي Gath‏ أن أستخرج Cute lee‏ 
bul‏ لاهوتية تعكف على استنطاق a‏ باتت اليوم Ane‏ مقاربتها 
ترسم مصير المسيحية اللبنانية ومصيرٌ غيرها مر من Teel! UY‏ :قل Gps‏ 
العربى. 

ولا ريب أن الباحث يعجز وحده عن الإحاطة بأبعاد موضوع خطير الشأن 
كموضوع الحرية الدينية في لبنان وي الشرق العربي» OV‏ الوقوف على دقائق هذه 
المعضلة الشائكة يقتضي تعاونًا ا اشد تنافذًا بين علوم اللاهوت 
المحتلفة والعلوم الإنسانية» ولاسيّما العلوم الاجتماعيّة والسياسيّة والقانونية 
والتاريخية منها. فالحرية الدينية هي وحه Ge‏ من وجوه الحرّيّة الإنسانيّة الي لا 
يسعي تصورٌ صيغتها في مجتمع البشر من غير أن تتكلل D>‏ الفرد بقدرته على 
اعتناق المعتقد ١‏ الذي يظته الأصلح والأدنى إلى اقتناعاته ونهجه فى الحياة. وكذلك 
لا عكني تخيل aA‏ الإنسانيّة في إنحاز تاريخي يقتصر على السماح للفرد البشري 
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ا ial Gyo‏ الي Sigs UE‏ حاحة كيانه» شرط ألا تُفضي به هذه الحرية 
الديتية إلى تطلب القرار الح في حقول أخرى من الوجود الاجتماعيّ والسياسي 
والاقتصادي والتشريعى. هذان الضربان من الحرية الدينية يشوهانء» بلا ريب» 
صورة الإنسانية المطلقة الى Gas‏ تلمّسها معظم المختمعات البشرية المعاصرة. 

وجتمع الشرق العربي» وبخاصة المجتمع اللبناني» هو من صنف تلك 
امجتمعات الى تراقب عن كثب مسألة الحرية الدينية. وهي تتناول هذه" السا وفنا 
للأحوال السياسيّة السائدة» Ul‏ توجيها لطاقة هذه الحريّة وتعييئًا لدورهاء Lag‏ 
تقليصًا لمدى أثرهاء وإمّا انتقادًا لمحاطر انعتاقها من دائرة القانون. ولا مرية Ol‏ 
هائين Qh pl‏ الآنف ذكرهما تزبصان على الدوام بسياسة هذه Clears!‏ 
الشرقية ار لذلك ينبغي لناء من منطلق شهادتنا الإنخيليّة, أن نستنطق إعانناء في 
ثنايا الو حى الملقى إليناء عن طاقات النقد والإصلاح والتغيير التي يشتمل عليهاء في 
نطاق ne‏ الكنيسة» من أجل صون كرامة الإنسان والذود عن حريته المطلقة. 

coke في عمليّة التفكير اللاهوتي‎ Goll إذ أرغب في الإدلاء بإسهامي‎ A, 
تستدعي أيضًا إقبال المفكرين المسيحييّن اللبنانيين والمشرقيّين المعنيين‎ dhe وهي‎ 
PH الدينيّة في لبنان وفي الشرق»‎ OL عثل هذه القضايا على تفحّص أبعاد ممارسة‎ 
BP pay الهملة الي‎ gh dy youd) العضلات‎ 3 UL في المعالجة يقضي‎ je انتتهاج‎ 
لفات‎ aul tle Lee! أن يتطرق‎ eal ات لاهوتي عن الحرية‎ AS: 
على أحد ما يعترض الفكر‎ ee: Yala. . الشهادة المنطوقة والاقتناع الحياتي‎ lk} 
اللاهوتي» ولاسيما في قرائن المجتمع اللبناني والشرقي» من مصاعب وخاطر‎ 
يفرضها تعسّر الأحوال السياسيّة والاجحتماعية وانغلاق الكثير من ميادين البحث‎ 
الخطيرة أمام علماء الاجتماع والسياسة والقانون.‎ 

فلا بد إِذَّاء والحال code‏ من إثارة هذه المعضللات Ul‏ ترمي فقط إلى إظهار 
ارتباط ميادين Sal‏ الإنساني بعضها ببعض» ولاسيما في مضمار معابحة موضوع 
الحرية الدينيّة» وهي ظاهرة معقدة تتشابك وتتفاعل فيها عوامل شتى تسهم في 
حتها على صورة امجتمع الذي يرعى في حدوده سبل إنحازها التاريخي. وطلبًا لزيد 
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من الوضوح» سأحاول أن أفرد JS‏ ضرب من المعضلات UL‏ حاص تلج فيه جميع 
القضايا الى يستتليها تشعب المقاربات النظريّة. وهذه الأبواب ثلاثة : باب العلوم 
الإنسانية» وباب الفكر الفلسفي» وباب الفكر اللاهوتي. وقد حصرتها في ثلاثة 
لأنْي متيقن OF‏ حقول العلوم الوضعيّة عاجزة وحدها عن احتضان مثل هذه 
الظاهرة» Oly‏ الفلسفة واللاهوت ما زالاء على ارتباطهما الوثيق بالعلوم الإنسائيّة 
Gl‏ إلى البشريّة كلامًا في الوحود فريدا يُعوز OLY!‏ أن يلجأ اليه حين يرغب 
في استقصاء حوهر الأمور وماهيتها القصوّى. 

Yat Malle,‏ ان العلوم الإنسانيّة» وهو يتصدّر جميع الأبواب OY‏ واقع 
الوحود يحتاج إلى ضرب من الإدراك تضطلع به مقاربات علوم الإنسان المحتلفة 
تخلل شتيت ظواهره وتعلل تشابك عناصره رداق تر حر كية 
السلوك الفردي والجماعى. وقي ظاهرة الحرية الدينية ak‏ قبل المقاربة 
الفلسفية واللاهوتيّة Perens‏ على دراسة الميدان التاريخي الذي is‏ فعل atl‏ 
منجرًا في Spe‏ الحياة اللبنانية والشرقية» فيعمّد إلى ترصد au lk ene‏ هذه 
الحرية Jab 2925 shar‏ لن cher‏ مرن ووا gary‏ .طرق 
الصراعات الناشئة بين مختلف مستويات الحرية المسموح بتطلبها والاتكال عليها في 
مسيرة إثبات الذات الجماعيّة والفردية. 

ومن المعضلات الى يجدر بالعلوم الإنسانية أن تتصدّى لما ضرورة إظهار 
علاقة الدين بالتشريع المدني والسياسة الخارجيّة والداخليّة والإيديولوجيّة الطاغية. 
وذلك كله من أجل التمييز بين D>‏ يحدٌ مداها الشرعٌ الديىّ المحض وحريّة يقبض 
على مصيرها الحكم السائد في اجتمع. Gy‏ حالة امجتمع اللبناني والشرقئ» ليس ما 
یدل تدليلا دامعًا على أن حدود الحرية الدينية» على نحو ما تُفرض في بعض الأقطار 
abl‏ قد رسمها الوحي المنزّل وصدّق عليها حديث العلماء. Wad‏ تنافڈ ميم 
oy‏ السا سة والديخ يفضي في الشرق إما إلى إلباس الدين حلة غير حلة الكلام 
الموحى Gly ca‏ إلى toll pte}‏ ان اك وتدابير قد EGF‏ غلاة المتديّبين تأويل 
الحرف الجامد والعزل النصي المغرض. 
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وما بخص العلوم الإنسائيّة أيضًا في ظاهرة I‏ الدينيّة في لبنان والشرق 
Uy all‏ مهمّة الإكباب على تدبّر أسباب الانتقاص من بعض OU‏ المشروعة في 
عدد من المضامير الحياتيّة الحسّاسة» ودراسة منطق الحكم السائد وارتباطه as‏ 43 
الذهنية ا جتمعيّة وبالوضع الاقتصادي وبتطابق ثقافة الحرية الغربية هي وثقافة الحرية 
الشرقية والعربية وبأثر القيم الجماعيّة الشرقيّة في رسم حدود التأقلم والاعتدال قي 
ممارسة الحريّة المطلقة. وقد تُفضى أبحاث هذه العلوم الإنسانية إلى استقصاء 
حاحات المواطن اللبناني والشرقي dle rey‏ اد في سل القَيّم الأساسية الي 
Oy‏ دفة حياته واكتشاف أثر طاقات التأقلم الى يحوزها في إعراضه عن تطلب 
errs‏ اليه إغرانا منه في تبصّر وقائع التاريخ والاتّعاظ بأمثلة الماضي. هذه 
وسواها من المعضلات الدقيقة يعجز فكرٌ اللاهرت وحده» مهما سيمت OY pie‏ 
ونبهت تحاليله» عن الإلمام بها وإيلاجها في Thee‏ استنطاقه لفحوّى الإيمان الإنجيلي. 

واحتيازنا باب العلوم الإنسانئيّة يفضي بنا إلى باب الفكر الفلسفي حيث 
ظاهرة الحرية الدينيّة تخضع لتحليل يتجاوز الممارسة التاريخيّة إلى مستوى الأساس 
الأول oll‏ خاد OLY! Dye ade‏ كله .ومع العضلات الى يى التصدي :لما 
في هذا القطاع ضرورة تبيّن حقيقة كيان الإنسان وجوهر وجوده. والتزام البحث 
عن موقع الحرّية في بنية الامتداد الوجودي للكائن sal‏ وإعمال الفكر في 
المضامين وامحتويات الى تشتمل عليها كلمة الحرية ومقارنة مدلولاتها في قراع 
الحضارات والثقافات العالميّة وإبراز الإسهام Told‏ بالثقافة الشرقية العربية» 
وخصوصًا اللبنانية إذا اكتملت عناصرها. ولا عجب إذا كانت هذه المقاربات 
الفلسفية تقتضي رلا هضم حصيلة أبحاث العلوم الإنسانيّة» وتبغي GU‏ ربط الحرية 
بعناصر الوحود البشري الأساسية» وأهمها مقولة الحقيقة. 

ففلسفة الحريّة لا تستقيم إلا إذا انتشبت في رؤية شاملة للحقيقة وانقلبت في 
الوقت ane‏ عنصر إنحاز وتحقيق لمقتضيات هذه الحقيقة عينها. ومن أقصى ما يقوى 
على بلوغه فكرٌ الإنسان الفلسفي» بمعزل عن US‏ وحي CAL‏ القول OL‏ الحرية 
Will,‏ موان Lael oa Y‏ :إلا بار pte opel‏ هون ف .صلب 
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انعقاد عناصره» حرية اعتلان وظهور. وما الحقيقة» في هذا المنظار الفلسفي» سوى 
الأمانة المطلقة OL oid‏ وقد انغلت في عمق أعماق الكيان By‏ مقاصي جوهره. 
ولا وني أن الخطاب عند هذا المنعطف الخطير يبلغ حدود الكلام البشري» وقد 
يتهيأ له أن يتبلغ به لو Ol‏ الله بحسب الاعتقاد المسيحي» م يبادر الإنسان مبادرة 
الحب الخلاصي. فإلى هذه الحدود يقودنا Ob‏ الفكر الفلسفيّ إذا ترسّمنا مقولاته 
ah ie wie‏ تدان الثقافة الشرقية. 

وأمًا باب الفكر اللاهوتي فإنه يشرّع لناء وكم في هذا التشريع من By ghar‏ 
آفاق التأويل الواسعة لما ألقي علينا من كلام جليل الشأن حطير المضمون في مبادرة 
الحب الخلاصي. وأوّل ما يحتّمه هذا الفكر اللاهوتيّ إظهار أوجه الشبه والتنافر بين 
مضمون كلام الوحي في حرّيّة الإنسان ومتوى مقولة الحرية الفلسفية الي سبق 
فأغنتها حصائل العلوم الإنسائيّة. ومن خلال هذه المقارنة تتجلى فرادة كلام الله فى 
تأييد مبد! الحرية الإنسانية المطلقة أو Se‏ النسبيّة. وفي هذا السياق» ينبغي معاحة 
بضع من المسائل العسيرة الي يطرحها الواقع على الفكر اللاهوتي في امجتمع اللبناني 
والشرقي. وليس في مقدوري اليوم أن Gy LU‏ جميع هذه المسائل. Sy‏ 
أوجز بعضًا منها في الاستفهامات التالية. 

كبك Je‏ الفكر اللاهوتي أن يبين فرادة مقاربته للمجتمع اللبنا 
والشرقي» في معاناته لصعوبات الحرية At!‏ حين تظل العلوم الإنسانية 0 
عن تحليل هذه الظاهرة الاجتماعيّة تحليلاً أمينا وافيا وحين يظل» وهو فكر الوحي 
المع بكليّة الإنسان» غير قادر على الإفادة من مقاربة هذه العلوم. إذا وجدت» 
فقاو تعر على فهم ally‏ المجتمع ley‏ إنبات مبادرة الله في حياة أبنائه» ولكن 
من غير أن تنقلص رسال GAY!‏ حجم حصيلة المقاربة وطرقها في معالحة الواقع 
المضطرب؟ 

وإذا كانت TA‏ على نحو ما يعتبرها الفكرٌ Be Cs‏ الإنسان 
المطلقة» فكيف السبيل إلى ربطها .عمطلقيّة الخلاص الحاصل بالمسيح وبضرورة 
التبشير بوحدانية الحقيقة المسيحية في مجتمع التجاور الشرقي ان .اة 
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والإإسلام» ولاسيّما حين يستمرٌ الدين الإسلامي في تأويل الحرية» وهي حرية عدم 
الإكراه في الدين» Sal‏ تحدّه اعتبارات تحظير الخروج من الإسلام وغض الطرف 
عن الرافضين الدخول فيه؟ 

وهل يتعيّن على الخطاب اللاهوتي» إذا ما ترسخ لديه يقين اغتصاب الحرية 
في الجتمع» أن يكتفي بالتنديد النظري المحض» أم al‏ مستنهض» بروح شهادة 
المسيح الناصر للمظلومين والمضطهدينء إلى تأييد مقاومة جماعة المؤمنين ودعم 
تورتهم؟ 

وإذا ثبت أنّ ذلك من صلب مهامّه في لبنان By‏ شرقنا العربي» فما تكون» 
يا ترىء أفعل الوسائل لإنحاح هذه المقاومة الحرّة, دون الإخلال بنظام الحكم 
وتهديد اجحتمع بالاضطراب والفوضى؟ 

وما تكون تراتبيّة القيّم الى ينبغي له الذود عنهاء أهي الحفاظ على الوجود 
المسديّ الأرضيّ الفردي والجماعىّ مهما ail S eS GBI‏ أم هي الأمانة لقدرة 
كلام TL‏ المبثوث في تضاعيف LAW‏ أم هي إرغام المضطهد في أقصّى SEE‏ 
الانبهار بطاقات Gt!‏ الغافرة والرجاء الظافر re‏ 007 جماعة المؤمنين من 
اغتذائها بجسد المسيح القائم من بين الأموات؟ 1 

تلك» لعمري» ضمّة من المعضلات الي ما انفك الفكر اللاهوتي الشرقي 
(ile‏ والعربي ا و المنطوقة بعد أن سبق فجبهها 
المسيحيون Salgtdl‏ اة أفكون: اناك من Ges Che‏ :هذا الشرق Of‏ 
نسلك مسلك شهادة الحياة الوحوديّة الصامتة بهدي الروح الملهم. ملقين Us‏ هم 
تدوين وقائع هذه الشهادة نعهد فيها إلى حضارة كلمة الرجاء المقبلة؟ 

في قلب هذا الصراع يرتسم مصير هذا الفكر اللاهوتي. وما دراسات 
التاريخ السردية وعجالات المقالات اللاهوتية الحايدة الفاترة سوى سبل التعزية الي 
أضحينا نستطرقها في ترقب انبلاج Bile OF Cay Vy bee Sal als‏ هذا 
الفكر اللاهوتيّ لا Se‏ أن نتخطاه ما ابر ا 
لكي تُجري فيه أحكامٌ الموضوعيّة في تدبّر أزمته. ولا يجوز أن يأتي هذا التدبر إلا 
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olel 6.‏ حقيقة هذه الأزمة. فالفوز برؤية صحيحة لحقيقة الأزمة هو مُستهلٌ الحلول 
ومستشرف خاتمتها. 

وليس أفعل في إنشاء هذا الفكر العربي المسيحيّ اللاهوتىّ من إقبال علماء 
الدين المسيحيين على الكتابة اللاهوتية. فأهل الاختصاص اللاهوتي كثّر. بيد Of‏ 
مشاغل الرعاية والإدارة توقع الكثيرين في حربة الاستسلام الفكري. والجميع يعلم 
ol‏ الفكر اللاهوتي لا ينشأ yi‏ من تراكم اختبارات الكتابة اللاهوتيّة في مسائل 
الإكان. وليس من حرج أن تأتي هذه الكتابات على شيء من الضعف اللاهوتي» 
إذ ليس في الفكر اللاهوتي من فصل للمقال وحسم للكلام وبت للأمور . اللاهوت 
مسعى حرية في الفكرء لا [feb‏ استبدادٍ في القول. ومن جنات ان البرك 
jl LEY;‏ الاختصاص منهم» ينبغي لهم أن يثابروا على القول اللاهوتي العربي 
امنبثق من معاناتهم الوحوديّة. وليس يكفيهم على الإطلاق أن يعرّبوا WE‏ من 
الفكر المسيحي اللاهوتي الغربي» أو أن يقتبسوا بعضًا من خلاصاته في صورة 
الصياغة العربيّة اللاهثة. هذا كله مفيدٌ في وجه واحد. UE‏ وجوه الإفادة الأخرّى, 
فيلتمسها المسيحيون العرب في الإفصاح الجريء عن مضامين احتباراتهم الإيمانية 
الوحودية التي تكتنفها قرائن نضاهم التاريخي المعاصر. فإذا أعرضوا عن هذا العمل 
الفكري الأصيل» أتت اغا lS Case Vp gual‏ الفكر المسيحي اللاهوتى 
الغربي. 


الفصل الرابع 


الشروط النظرنة في إنشاء 
خطاب شرفي عربي مسبحي لاهوتي حلي معاصر 


ينعقد ed‏ هذا الفصل على النظر في الشروط الأساسية الى بها 
يستقيم للفكر العربي Col‏ المسيحي إدراك الواقع العربي» واقتراح السبل الخليقة 
ac gay‏ وإثرائه» وإسعاف من شاء من العرب المسيحيّين والمسلمين والعلمانيين 
Any‏ فة py ayer gll Relay Kall‏ الفعل ad! Colas!‏ .وما لا 
ريب فيه Of‏ هذه الشروط تنتمي إلى دائرة العقلائيّة الى wal‏ على اعتمادها dal‏ 
البصيرة والحكمة في cleat!‏ المتقدّمة في صونها لحقوق الإنسان. وهي شروط 
يجتهد واضعها في تكييفها وتبييئها وإسلاكها في حقل الوجود العربي» ولو أن 
منطوقها يطل متأرًا أشد SU‏ .مقتضيات الاستقامة العقليّة الناشطة في أنظومات 
الغرب الثقافيّة. وقد ينتصر لما أنها تنزع نزوعا Gale‏ إلى ملاصقة الواقع العربي 
على نمو ما aS ay‏ اكير الات الس ف الزمن DUN‏ سى اليضيج الحس هذا 
هو الضمانة الأفضل للملاءمة بين الشروط النظريّة والواقع العربي في مختبره اللبناني 
A, al‏ 

ورقية "ف اماو cc ghey boy tll oie‏ امل dey shy dedi he‏ اقام 
وخلاصة وجيزة. تُعنّى المقدّمة باستجلاء معانى المفردات الى اشتمل عليها العنوان. 
Ul,‏ الأقسام الأربعة» فينعقد القسم ار لفيا عل eae‏ العام الذي يسلكه 
الفكر Uo all‏ المسيحيّ Taped!‏ في العصر الحاضر. ويعكف القسم الثاني على 
استعراض مقتضب لمحاولة التجديد الفكري الفريدة الى نهض إليها واحد من كبار 
علماء الفكر العربي المسيحيين. ويستطلع القسمٌ الثالث بضعة من الشروط النظرية 
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al و‎ e ركوط ديرت لسر‎ SEY to GI 


القسم الأوّل 
العنوان 3 معاني مفرداته 


لد لفك ا ا في صياغة عنوان هذا البحث على شيء من 
الاستطالة. ولذلك dy)‏ أن أستهل الكلام بالحديث عن معاني المفردات الي انطوّى 
عليها العنوان. فالشروط النظرية تلج بالمعالجة نطاق البحث النظري البحت في 
إمكان نشوء هذا الخطاب اللاهوتي الذي يرغب فيه أبناء الشرق العربى 
المسيحيون. وفي الحديث عن الشروط النظرية حديث عن طاقات الإمكان الحضة 
Goll‏ ينطوي Lede‏ واقع الشهادة المسيحيّة في أوطان الشرق Cg all‏ وهي الطاقات 
الت بمكنهاء إن هي اقترنت بعناصر المؤاتاة أو المواطأة العمليّة. أن تُنشى for‏ هذا 
الخطاب الموائم. ا هذا البحث Ghd)‏ في إنشاء الخطاب» لا التحرّي عن 
dotgett Spel‏ و أساليب: المقارسة وطاق الفعل المسيحي قي معترك الوحود 
العربي. وطلما Of‏ صلة القول بالفعل aly‏ الرباط الوثيق والقربى الحميمة» 
فالإعراض الظاهر عن ble‏ طبيعة الفعل لا gu‏ إقصاءً هذا الفعل من خلفيّة النظر 
العقلي في صياغة القول اللاهوتى. 

st‏ و الشرقى على انغراس الوجود المسيحي والشهادة المسيحية 
والفعل eat‏ والحنطاب السيحي قي بيئة الانتماء الديي المسيحي اللاهوتي 
الشرقي» ge es‏ صفة العربى إلى تأصّل هذه الأبعاد gis‏ في تربة الحضارة 
العربية. فالشرقي صفة الدلالة على المشايعة الدينية والعربي نعت المبايعة الثقافية» إذ 


00 عي امات وو HOSE‏ 
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جار اسو ھی اق اللاهوت الشرقي. 

Ul, av‏ الخطاب المسيحي الناشئ في سياق الانتماء الشرقى | العربي فهو غير 
الخطاب الإسلامي» إذ O!‏ الذين يعكفون على إنشائه و 3 سعيهم الفكري 
إلى تصوّر شامل op‏ وللإنسان وللكون وللتاريخ وله يستخرجونه من 
تضاعيف نصوصهم الكتابيّة وتقاليدهم الدينيّة واحتهاداتهم اللاهوتية. غير Ol‏ 
انغلالهم في واقع الوجود الشرقي العربي يجعلهم على وصال وثيق مجميع الذين 
يقطنون الأرض الغرية Wie‏ ويعانون ا Whe | a> yx oS‏ ويختبرون 
الاحتبار alas)‏ العربي عينه. فإذا كان واقع الانتماء هو إياه في المسيحية العربية وفي 
الإسلام العربي'ء OB‏ الخطاب Cy all‏ المسيحيّ هو في شراكة معرفيّة مصيرية 
0 العربي الإسلامي. 

Ys.‏ شك Of‏ الخطاب المسيحي اللاهوتي يختلف عن الخطاب المسيحي 

0000 ولست أجرؤ على القول بخطاب عربي مسيحي سياسي أو 
اقتصادي أو اجتماعي أو gle‏ وفي الامتناع عن هذا الورصف و cs lal‏ 
Sts‏ الخطاب Cy all‏ المسيحي Gi‏ أن کو کا ر وا dew‏ 
وجه الإطلاق» إذ إن العقل العربي يُستكره أن ينشأ Dike‏ عربيّ مسيحيّ في 
حقول الاقتصاد العربي والسياسة العر بية والاجتماع العربي والثقافة العربية. 
وفحوّى القول OF‏ وحدة المعاناة العربيّة تحتم وحدة الخطاب العربي» وذلك على 
احتلاف النبرات والتلوؤنات والتمايزات الي يتصف بها كل مجتمع chy‏ من 
بجتمعات الأوطان العربية. Gly‏ حصوصية الإسهام المسيحي» فلا بد لها من أن 
Glee ces‏ الاحتبار Coty!‏ المسيحي الذي يجمع العقلاء على أن واقع ميزه 


\ 


يشير الأب سمير خليل سمير إلى OF‏ انتماء العرب المسيحيّين إلى البيئة العربيّة لم يمنعهم من أن يقيلوا 
le‏ راه الغرك yall OLY Ty all Sal Pls bel a yw Cao pat eel dl‏ مقابلة الذات 
للآحر : «فمن القرن الثامن إلى القرن الحادي عشرء كان المسيحيّون sles‏ الفكر العربي» في دمشق ثم في 
بغداد. (...) فالمسيحيّون متّلوا إذا قطب الغيريّة بالنسبة إلى الهويّة العربية الإسلاميّة». (الأب “مير حليل سمير 
اليسوعي» «لاهوت الشرق SoM‏ الحديث في الصلة بين اطهويّة CE pally‏ المشرق. TV VO‏ ص 58). 
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من الاحتبار الإيماني الإسلامي هو واقع إغناء للحضارة العربية في مجموع أبعادها. 
ومن مطاوي هذا الاحتبار الإعاني المسبيحي تنتشر بضع من السمات الخاصة الي 
تمهر في فر عظيم الثقافة العربيّة بختم التصوّر المسيحي الدييّ اللاهوتي الأرحب. 

ه. ومن جوهر الخطاب العربي المسيحي اللاهوتي الذي يُطمح إلى ملاقاة 
الإنسان العربي السيحي في موضع معاناته أن ات “le Vie‏ معاصراء أي 
خطابًا موسومًا بقرائن الانتماء الموقعي والإلزام الزميّ والانخراط الحي في نسيج 
الشهادة الإيمانية الناشطة. فالأمانة للموقع الجغراني تقتضي تقتضى af dt‏ على اعتماد 
الاختبار الوحودي الفردي والجماعي eee‏ إلى ابتكار المفاهيم واستحداث 
التصوّرات وتوليد المقولات ونحت المفردات الى 25 عليها الأنظومة أو العمارة 


القسم الثاني 
مَسرَى التفكير المسيحي اللاهوتي 
الناشط حاليًا في أوطان الشرق العربي 
ملاحظات مقتضبة 


.١‏ من معاينة واقع النشاط الفكري اللاهوتي المسيحي في أوطان الشرق 
العربي» ولاسيما في لبنان» يستدل المرء على بضعة من مواضع الخلل والتقصير. 
ولقد أحصيتها في حقلين Sl‏ حقل المعضلات الخارحية المتصلة بالأوضاع امحيطة 
ap hls‏ وحقل المعضلات الداخلية Sale sess‏ اللاهوتي المسيحي. 

ot‏ قبل الخوض في سرد المعضلات ae‏ ينبغي إلقاء البال إلى ظاهرة 
الإقبال المتنامي على دراسة اللاهوت المسيحى في nls‏ الجامعية والمعاهد العليا 
ورا كر اة ودار ال pice Ley get‏ التيقظ في استجلاء هذه الظاهرة 
Ol‏ مقارنة هذا الإقبال .عا تشهده الجامعات ا one Big oy‏ لادب 
اللاهوت a‏ شيئًا من النظر الناقد في استخلاص العبر. فبينما “git‏ دراسة 
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اللاهوت في أوروبًا يوازيه PLR‏ في أعداد الدارسين للعلوم الإنسانية» By‏ رأسها 
الفلسفة» يتصاحب الإقبال على دراسة اللاهوت في لبنان هو وتقهقر دراسة العلوم 
الإنسانية» ولاسيما الفلسفة. 

۳. غير OF‏ ازدياد أعداد الدارسين للعلوم اللاهوتية لا ينبى حتّى الآن برغبة 
bat po‏ کار ode‏ ارم dw JE‏ التفرغ الأكاديمي. وبصرف النظر عن als‏ قليلة 
تكاد fart‏ على أصابع اليد gil‏ ألا فضي دراسة اللاهوت إلى of yan‏ 
المزاولة العلميّة المتفرّغة المتخصّصة. ويعوزنا في لبنان» على سبيل المثال» تقص علمي 
للأسباب الدينية والاحتماعية والاقتصادية والسياسية الى تستجلي SI‏ من 
مبرّرات الإكباب على دراسة اللاهوت في هذا القدر العظيم من الإقبال. 

.٤‏ ومن الأسباب الى LE‏ المعنيّين بعلم اللاهوت المسيحي عن الانصراف 
إلى هذا العلم انصراف التفرّغ والتخصّص أن السمة الغالبة في التنشئة الإكليريكية 
الإلحاح على بلوغ الكهنوت» والإعراضُ عن تنشئة الفكر اللاهوتي بمعزل عن 
اعتناق الدعوة الكهنوتيّة. ولذلك يندر أن يبرز في الأوساط المسيحية الكاثوليكية 
لاهوتيون Ogle‏ لا عارسوت وطائف الخدمة الراعوية. ولشذة ها تستقطب 
الإدارة الراعويّة والموسّساتيّة طاقات الكهنة الدارسين لعلوم اللاهوت» يؤير البعض 
العدول عن دعوتهم اللاهوتيّة العلميّة» بينما يجتهد البعض الآخر في السعي إلى 
التوفيق بين الدعوتّين. وفي جميع الأحوال» يقتصر التخصّص اللاهوتي العالي على 
أهل الإكليرس من رجال ونساءء وينكفئ العلمانيُون فيميلون عن العلوم اللاهوتية 
لأسباب شتّى. ومن ثم يفقد اللاهوت العربي المسيحي غتى الإسهام الفكري 
العلماني» وهو الإسهام الذي يصوغه العلمانيون في معترك التزاماتهم الوحودية 
اللصيقة بواقع ا مجتمعات العربية. 

By .5‏ صدد التحصص اللاهوتي العالي لا بذ من التحسر على انعدام رؤى 
التحطيط الى a‏ بإنشاء المنتديات اللاهويّة الأكادعية الى od‏ بتعزيز البحث 
اللاهوتي» فتوفر للباحثين اللاهوتيين الرصينين أسباب cll‏ المادذي الخليق .عكانتهم 
الل Ley‏ ون Gadi te‏ اال اهل اريف وا ى gh)‏ ميات 
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الدينية بالإكثار من مراكز البحث Cel‏ والشغف الشديد بالعمران الخارحي» 
والتعزي بحشد الجموع وبإنجاح الموتمرات إنحاح التنظيم الخارحي. والحال OF‏ من 
أسباب الخصوبة الفكريّة اللاهوتيّة الخليقة بإغناء الوعي المسيحي alt‏ الباحثين 
وبحنيدهم للبحوث اللاهوتية العميقة» وضمان معيشتهم» وتزويد المكتبات اللاهوتية 
أحدث المراجع والدراسات اللاهوتية العالمية. 

.١‏ وينتاب النشاط اللاهوتيّ في لبنان وأوطان الشرق Le all‏ ميل في إلى 

تحقير التنظير الفكري في وجه العموم» والتنظير اللاهوتي في وجه الخصوص» 
Ls,‏ لأغاط من الروحانية الدينية تحذر من مقتضيات البحث اللاهوتي العلمي» 
ا 0ك المعجزات الباهرة على فعاليّة 
التطهّر اللاهوتي الفكري. ووفاقا مئل هذه التوحّهات» يُغرق الكثيرون من gale‏ 
للاهوت في شيء من التبسيطية في عرض السائل اللاعوتية في حلقات adh‏ 
المحتلفة» فيعكفون على ترويج مضامين المؤلفات الدينيّة الى تخاطب العاطفة الدينية 
الشعبية بفضل طابعها الأدبي ال > ويعرضون عن إسهامات المؤلفات اللاهوتية 
الى يُعسر اكتناه مضامينها لعمق تحاليلها وبعد آفاقها وشدّة تطلبها. 

۷. ويغلب على النشاط اللاهوتى المسيحي استنادٌ شبة كامل إلى aa ll‏ 
والاقتباس» وإعراضٌ ae‏ عن البناء النظري الذاتي والابتكار LAL Ball‏ وني 
نطاق ae jl‏ والاقتباس يفضّل and)‏ الانصراف 4 الأدبيات QIU‏ المنبثقة من 
المصادر الأولى» فيتجتبون SUT‏ الكتب اللاهوتيّة الى تحمل في مطاويها مادّة الفكر 
اللاهوتي الغربي الحديث والمعاصر. وباستثناء ee‏ ضئيل من الكتب اللاهوتية 
العربة Clef Ob‏ الرجات G Gs‏ تقول اللواد CAN, Cadell Gy‏ 
والأبائية والليزحية» فيما مصادر اللاهوت النظري العقائدي والأحلاقي “Was‏ 
الاطّلاعٌ عليها مقتصرًا على المتمكنين من اللغات الأجنبيّة. وأمّا المفاهيم والفزلات 
الجديدة الى تستخرحها هذه المعارف النظرية في قرائنها الغربية» فيعسر ght‏ لي 
ومناقشتّها لامتناع أصحاب الاختصاص اللاهوتي عن الاشتغال بها وتطويعها 
وإدحاها في دائرة التعبير اللاهوتي العربي. 
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۸. ومن المعضلات الخارجيّة الى تُصيب الفكر العربي المسيحي اللاهوتي 
القطيعة المعرفيّة ال CELT‏ بين المسيحيّين من أهل الفكر المسيحيّ اللاهوتي 
والمسيحيين من أهل الفكر الإنساني من علماء الفلسفة واللغة والاحتماع والنفس 
والتاريخ والسياسة. ولقد اقتصرت على ذكر هذه الحقول المعرفية لما لها من صلة 
وثيقة بعلم اللاهوت. وليس المقصود من الحديث عن القطيعة التحريض على خلط 
هذه العلوم بعضها ببعضء بل السعي بخلاف ذلك إلى إظهار مواطن USN‏ والتأثير» 
وكشفُ الحجاب عن مواضع التواطؤ المفسدة لكل علم من هذه العلوم» 
والاستدلال على طاقات التعاون الضروري. ومما لا ريب فيه أن الفكر العربي 
السيحي اللاهوتي يُعوزه اليوم أن يتنادى إلى الإسهام في تكوينه وتعزيزه أصحاب 
الاحتصاص في حقول OW‏ شديدة الترابط في سياق قرائن المجتمعات العربيّة» عنيت 
بها حقول اللاهوت والفلسفة واللغة. ولا يغيب عن بال أحد ما للفلسفة العربية 
المعاصرة وما للغة العربيّة المتطوّرة من أثر بين في إسعاف اللاهوت المسيحي على 
التعبير عن مضامينه. ويقيئٍ أنّ في هذا الثالوث اللاهوتيّ الفلسفيّ Co sab‏ نواة 
الأساس في قيام الفكر العربىّ المسيحي اللاهوتيّ» بشرط ألا تقصى من هذه النواة 
التأسيسيّة إسهامات العلوم الإنسائية SM‏ 

Ul, .4‏ مشاكلٌ اللاهوت الداخليّة قي لبنان وأوطان الشرق العربي» 
فمعظمها fo‏ بطبيعة الذهنيّة اللاهوتيّة السائدة في الكثير من المؤسّسات الكنسية 
والأوساط ab yet‏ اللامعّة والتجمعات Oly get‏ أرق ما Ke‏ أن a Cad‏ 
هذه الذهتيّة اللاهوتيّة عجرّها المحيف عن استخدام النقد التارجخي لتطهير ما تراكم 
في قاع مكتسباتها المعرفيّة من عتيق التصوّرات وقديم المقولات وعقيم الأحكام 
وبل الآراء. ومن مظاهر هذا الخوف الذي يربك الفكر Lal‏ إرباك أن يعتقد 
Jed‏ بأسطورة الثبات المطلق في التعابير الثقافيّة الى اتشحت بها مضامين العقيدة 
اللاهوتيّة» وأن يتغافلوا عن التمييز الفطن بين الجواهر والأعراض في استنطاق 
CLAY od‏ الأصليّة. وليس بالعجبء والحال code‏ أن تسترهب القيمين على 
شؤون الدين في المجتمعات العربيّة جميع الإبداعات الفكرية اللاهوتية الي تستتبع 


۹٦‏ الشروط النظرية 


إعادة النظر الموضوعيّة وتستتلي مراحعة الفكر الصريحة وتقتضي النقدَ الذاتى 
الصارم. 

.٠‏ ومن مشاكل اللاهوت الداخليّة أيضًا قلّة الوثوق بالاختبار الإيماني 
الفردي والجماعي كموضع سىئ من مواضع التفكير اللاهوتي. Le WE,‏ تلجأ 
اكان :اة في الشرق العربي إلى رص Sai‏ اللاهوتي ورصفه في أنظومة 
عقائدية كيانية OIG de la croyance)‏ بحيث يستحيل على المفكر oe 5 ga UI‏ 
وبا الأنظومة بعصارة الاختبار الإعاني. فينشأ في وعي المؤمنين ope‏ من 
الانفصام المعرق بين ما يلقى غ مسامعهم من مواعظ وتعاليم وإرشادات 
و وما يستبطنونه في اختباراتهم SLY!‏ الوحودية من أصيل المعاني 
الملزمة. وق emu‏ عو هذا الانفصام تعارض حاد الوقع lavas‏ المؤمنين في حسهم 
الإعانى (sensus fidelium)‏ إلى مواجهة العصمة العقائدية المتشبثة بأهداب الوديعة 
Duy‏ 

.١‏ ومن المشاكل الخطيرة Col‏ تلم بعلم اللاهوت أن Bhp‏ الكثيرون من 
أهل الشرق OF‏ الفكر اللاهوتي ot‏ تنا لا طائل مته في ظل التعسّر السياسي 
والاقتصادي والاحتماعي. ولقد فات هؤلاء المشككين أن fel‏ كل إصلاح ‘asl‏ 
المستقيم في هوية الفكر الذي يهيمن على خلفيّات الملسللك الفردي والجماعي. فإذا 
انطمس هذا [SWI‏ أو التبست معالمه على أهل الفكر عينهم سار Qt‏ كله في 
سبيل الانخراف والضياع وفقد ale‏ الكيانية بأعماق الجوهر الإنساني. وليس يخفى 
على أحد OF‏ تخذر الوعي الشعيّ في تحسّس المنفعة اللاهوئيّة ناشيمٌ من حمل هذه 
لمنفعة اللاهوتية على معاني الفاعليّة المنظورة في نطاق المنفعة الإدارية التقنية. 
Ol Je)‏ منفعة الفكر اللاهوتي في استخراج معاني الوحود القصيّة aT‏ أثرًا في 

تغيير القلوب والذهنيات والبتى من منفعة الأثر التفي. 

۱۲ ا اللاهوتي , المسيحي في لبنان وأوطان الشرق العربي 
ul‏ الدين في امجتمعات العربية aS Ul pal Opie‏ بالسيافنة" اذا إن جميع هذه 
امجتمعات بنيّت» في خلاف :ما يقال pol de‏ التمييز الطائفي» فلم مختبر بعد 
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pel‏ الحكم العلماني الشامل لجميع حقول الحياة الفردية والجماعية. ولشدّة هيمنة 
الدين على السياسة في هذه امجتمعات» اضطرٌ الفكرٌ اللاهوتى , المسيحي» على وجه 
من المفارقة المربكة؛ اضطر إلى الانزواء في عليته اللاهوتية a ots iy oll‏ 
التشنج Cll‏ الذي يؤحجه نهج الطائفيّة السياسيّة. ووجه المفارقة في هذا الانزواء 
أن الفكر اللاهوتي 462 45 yi‏ يرهب فينكفيع ويعتصم بالصمت حين بحابهه 
معضلات التدبير السياسي لشؤون المدينة الأرضيّة» OY‏ السياسة قي مفهومها 
اللاهوتي المسيحي التزام في سبيل GE‏ والخير والصلاح والعدل والسلام. 
واللاهوت الحق هو اللاهوت الذي يُعنَى بتدبّر سبل التحرّر الفردي والحماعي من 
قيود الانكماش الروحيّ وَعُقد الانغلاق الإنسانيّ ومظالم التخلف الاحتماعي 
وسلاسل الاستغلال الاقتصادي وعبوديات القهر السياسي. ومن الواضح أن الفكر 
اللاهوتي الناشط في Ol‏ وأوطان الشرق Coll‏ لا يحرؤ Se‏ على التنديد النظري 
بهذه المفاسد» تي حين Of‏ فضحها والنضال من أجل استئصالها والسعي إلى تحرير 
الإنسان منها هي من أشد المهمّات التصاقا بدعوة هذا الفكر اللاهوتي. ولا 
عجبء من ثم» أن ينقلب fee‏ هذا اللاهرت SG‏ التروّي المفرط والمهادنة الصابرة 
والمعاناة الصامتة. وهذا كله قد يفضي إلى التعرّي فالعزوف فالاستقالة. وسيب Ct‏ 
سيطرة sate‏ الاو على الوعي العربي المسيحي ترسخ تصِوّرٌ الأحطار المحدقة 
بديعومة الحضور المسيحي في الشرق العربیٰ» فشلت طاقات الاستنهاض والتغيير الي 
ينطوي عليها فكر التحرّر CLAY!‏ وهو عماد الأصالة اللاهوتية 
۳ .ومن الارق oad col‏ الفكرّ اللاهوتي هذه اهو المستحكمة col‏ 
تفصل عصورٌ الشهادة المسيحيّة اللاهوتيّة في الشرق Ty pl‏ بعضّها عن بعض» 
وتزج الأجيال المتعاقبة بعضّها قي غربة عن البعض الآخر. فمن تأمّل Spe‏ يك 
اللاهوتي الشرقي العربي منذ التنصّر الأوّل هالته تلك الفجوات المعرفية الى تغيب 
في ch‏ معا لم التواضل والتتابع والتلاحق والتساوق والتناغم والتلاقح er‏ 
ومع Ol‏ بعضًا من الجهد يبدل هنا ay‏ من أجل استخراج المضامين الأساسية 
واحاور العظمى الى دارت حوها نشاطات الفكر اللاهوتي في كلّ حقبة من حقب 
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الفكر Cy ll‏ المسيحيّ القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة» - وهذا عمل لم ينجز 
بعد -» doy SOW‏ هذه الحقب واستجلاء الثوابت المعرفيّة وصياغة الخلاصات 
isp Coly‏ ينبغي التشمير له اغتناءً بأقوال الماضي وإثراء led‏ الحاضر 
وإحصابًا لفكر المستقبل. وحده هذا السعي يعفي TSM‏ اللاهوتي من حتمية 
الاكتفاء باعتماد أنماط التحديث اللاهوتي الغربي» فيسعفه في محاورة الفكر العربي 
في شقيه العلماني والإسلامي. 


القسم الثالث 
إسهامٌ (gt FS SS‏ مسيحي معاصر 
في تحديث الفكر العربي 


مغال الأب فريد جبر 


.١‏ وقبل استعراض بضعةٍ من الشروط النظرية الضرورية لإنشاء مثل هذا 
الخطاب المسيحيّ اللاهوتي» يجدر الاطلاعٌ على الحاولة الفدّة الى قام بها الأب 
فريد cor‏ وهو واحد من أعظم علماء المسيحيّة المعاصرين وقوفا على دقائق الفكر 
Ly al‏ وعلى الرغم من OF‏ الهم الأكادميّ الذي كان يستوطن fhe‏ الأب po‏ ما 
كان» على وجه التخصّص العلمي» GS‏ المسيحي اللاهوتي الصرفء فإن التزامه 
الإبمانّ كمثقف لبناني عربيّ أملى عليه بعضًا من الاعتناء اللاهوتي. فأتت gle‏ 
في تحديث الفلسفة or a al‏ عن رغبة صادقة قي الإسهام الفعلى قي Cyt‏ 
اللاهوت العربي المسيحي. ۰ 

؟. ينتقد الأب حبر IS‏ من يلجأ إلى «عوارف أجنبيّة الأصل والمبتى» يحاول 
ضبطها في صوغ عربي يتوحَى منه التوفيق أو التلفيق بين تلك العوارف وجو الفكر 
العربي بأصوله ومبانيه»'. ولذلك يعتبر OF‏ العلوم الإسلامية هي «الحل الفكري 


ويد جد :اق مال Ot‏ هه هه خلة آفاق ad‏ القن كه TaN Sins ites‏ ووره 
فريد oer‏ في حوار اجر عر ب ص وور 
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الذي Goal ods bt de Uprg E alle DL ell as OL‏ 
يقول الأب جبر إن فلسفتنا هي «صياغة من القول pie gd‏ عن بنية في الذهن نازلة 
في العقل صورة للحقيقة الي يدعي العرفان الأصيل Sh‏ ينطوي عليها. فتزوق كل 
اسان os one OS Ul‏ لأنه Ui‏ أن يتبيّن نفسّه فيها Ul,‏ أن تهرّ أعطاف هذا 
النفس لتنبّهه إلى أمور كان غافلاً عنها فعاد ليكتشفها جديدةً عليه. وما DU‏ الجديد 
لن يكتشفه»” . 
". وإذا ما شاء Gall‏ العربي أن ee‏ في واقع الفكر العربي» وجب عليه 
«أن يقصر همّه على CS‏ القوّى الحكميّة السارية في بواطن شعبي ما أو بجموعة 
بل لسوت EE‏ ساف على مقتنا 
لينطلق منها في تحليلاته. على أن يجري هذه الأخيرة بروح الوضعيّة التامّة الى 
JE‏ على كل حكم تقديري من شأنه أن يغشي عليها النظر»”. Slay‏ على هذه 
القاعدة في استقراء الواقع cis Sall‏ يحلل جبر فكر النهضة العربي فيعتبر أنه فكر 
يتنازعه اتجاهان : «انطلق أوَلهما من الدين والعقيدة يلصق بهما عوارف أجنبيّة 
الأصل والصيغة ويدعيها منهماء فاستحال الصهر والجمع بين الطرفين واستمرٌ 
ey A‏ أو دون icy‏ على هذه الال نك eb‏ طروق ارغ على 
الفصل بينهما متناكرين متنافرين. UI‏ الاتّجاه الثانى» فإنّه انطلق من الأصول 
الأوروبية العلمانية» فاتّخذها عوارف فلسفية 0 ey a‏ نا كوس وكا 


ف في مقالة جيرار حهامي» «فريد حبر : فكر ومنهج»» مجموعة مقالات وأبحاث تكريًا للأستاذ والمفكر 
اللبناني فريد جبرء تحقيق وإعداد جيرار جهامي» منشورات الجامعة اللبنانيّة» قسم الدراسات الفلسفيّة 
والاحتماعية» Ve‏ بيروت» ۱۹۸٩‏ ص ه. 
: فريد جبرء «نحو تحقيق فلسفيّ لبنانيً»» حوليّات, جامعة القدّيس يوسفء كليّة الآداب والعلوم 
الإنسانية» المجلد Sg Wl‏ بیروت» ۱۹۸۱ء ص VY‏ 

المرجع السابق» ص VA‏ 

أنظر فريد جبرء «معنى التجريد عند ابن سينا»» متفرّقات جامعة القدّيس يوسفء ALE)‏ الخمسون 
5 ص OV‏ 


Farid Jabre, « Le sens de l’abstraction chez Avicenne », Mélanges de [Université Saint- 
Joseph. 
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عربيّين كادا OE‏ في الواقع منهما .منزلة ريش الطاووس من أبي الحنء أو العكس 
بالعكس» في الأسطورة المعروفة المشهورة. فلا غَرُو أن استحال على كل من 
Calas‏ أن ينتهي بتحقيق فلسفي صحيح» . 

؟. by‏ إثر تقصيات شتى لطبيعة الفكر العربي» يرسم الأب جبر OF‏ مبدأ 
إنشاء الخطاب الفكري هو الجمع بين الذهنيات المرتبطة بعالم الأعيان واللسانيات 
أو اللغويّات الى تؤطر ذهنيّات الوجدان وتعبّر عنها. والبناء الفكري الناحح هو 
البناء الذي يقوم على أساس إنشاء العلاقة الصحيحة بين الذهنيات واللغويات. 
والذهنيات 7 انطباع العينيات في Older sh‏ الفردي والجماعي. وعوضًا من التعبير 
عن الحقيقة الإعانية المسيحية في كلام لاهوتي منقول عن السليقة الفكرية الغربية 
ومقيد بتعريب المصطلحات الموضوعة Sol‏ باللغة الأحنبيّة» ينبغي إذن لعلم 
اللاهوت العربي» elisa‏ .عقاربة الأب جبرء أن a‏ على DESY oy by St‏ 
الإمانيّ الوحودي yay)‏ انطباع العينيّات في الوجدان) وطرق التعبير عن هذا 
الاختبار (وهي اللسائيّات أو اللغويّات). وعا OI‏ الخطاب اللاهوتي ينبغي له أن 
Ge‏ روح الأمانة لخصوصية التربة الذهنية الى تنغرس فيها ثقافة الجماعة المنشئة 
لهذا الخطابء OB‏ الوقوف على هذه الخصوصية العربيّة يتيح لنا استطلاع هوية مثل 
ا ااي 

ه. ورأس الكلام في هذا الموضوع OF‏ طبيعة السعي الفكري الذي JE‏ 
الأب فريد حبر تقتضي اعتماد الأصالة في معاناة الفكر العربي وربط الوحدانيات 
ele Ci ones‏ عربيّة بحتة تعبّر be‏ ينزل في الوعي الفكري العربي 
العامّ منزلة الأصل والقطب والصدارة. ولا جرم Of‏ ما يجري اعتماده في حقل 
التفكر الفلسفيّ يمكن تطبيقه في 2 حقل التفكر اللاهوتي» U‏ للحقلين من تشابه 


فريد جبرء حوار أجرته معه de‏ آفاق dae‏ مرجع سبق ذكره» ص «. في نظر الأب جبر يرتبط 
مقا take‏ أو غاا ب Silay‏ ا ISS‏ مع حكم التطوّرء إذ يقتضي بتجديد بنيانها أو 
الاحتفاظ به أم عجزها عن هذا اله GS)‏ ولوازمه» (فريد per‏ «التعبيرية والتكاملية»» ale‏ الفكر العربي» 
حزيران VAAN‏ العدد ۲ ص ٤‏ ۲). 
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وتقارب وتواصل. ولذلك كان القران بين الوجدائيّات واللسانيّات هو ال رك 
الأساسي في قيام العمارة اللاهوتيّة العربيّة المسيحيّة الحديثة» وكان النظرٌ في 
مضامين الوجدانيّات والنظرٌ في LO‏ اللسانيّات هو السبيل الأضمنّ في إتقان مثل 
هذا القران. 


القسم الرابع 
ضمَة من الشروط النظريّة الضروريّة 
لإنشاء الخطاب Co all‏ المسيحيّ اللاهوتي 


.١‏ في مستهلٌ الحديث عن هذه الشروط النظريّة» ينبغي البلوغ إلى شيء من 
الإجماع على تعبين هويّة علم اللاهوت المسيحي. وها SN‏ فيه أن ديد بهوية 
الخطاب اللاهوتي هي ory‏ من وجوه الكلام اللاهوتي. ومعتى ذلك OF‏ رسم 
اهوية اللاهوتية للخطاب الإنساني هو في de‏ ذاته كلام لاهوتني. وعلاوة على 
هذاء Ob‏ تحديد هوية اللاهوت يقترن es Ul pal‏ ا الوجودي الذي يزمع 
اللاهوت أن poke‏ قول GAN‏ فيه. WU,‏ كانت هرت اللاهوت في أوطان الشرق 
العربي في غير ما هي عليه هذه الموية في أقطار أخرى» مما يُظهر أن ليس من علم 
في اللاهوت واحد تعتمده على سبيل الإرغام كنائسٌ المسكونة كاقة". 


١‏ في صدد هذا التنوّع اللاهوتي قال المجمع الفاتيكاني الثاني V5‏ عظيمٌ الشأن : bp‏ ما قيل من قبل 
ena‏ الك ا لد ة. فالواقع UI‏ من Bo‏ النظر 

لحقيقة الموحَى بها وجد أن المناهج والوسائل Gal‏ الأشياء SAY‏ والتعبير عنها ليست Baty‏ في الشرق 
ae‏ ومن ثم فليس بالعجب أن بعض نواحي السرّ الموحّى به قد أدركها الواحدٌ وعبر عنها أفضل من 
الآخرء بحيث يجب في الغالب اعتبار هذه الصيّغْ اللاهوتية المتنوّعة متكاملة أكثر منها متعارضة». (الجمع 
الفاتيكاني الثاني» قرار في الحركة المسكونية» منشورات المكتبة البولسيّة» حونية» 2١1197‏ فقرة CVV‏ وف هذا 
السياق» يعتبر الأب سمير خليل مير OF‏ الفكر العربيّ المسيحيّ اللاهوتي ينبغي له أن يواحه ضربين من الغيريّة 
الغيرية الإسلامية والغيرية الغربيّة : «وجب على المجتمع المسيحي في الشرق أن يجابه بلا انقطاع» لإنقاذ هويته» 
(as ye KOU pe»‏ علمًا Bre! tual Sb‏ هي العالم الإسلامي IS‏ ما cota‏ ووجهه القان» أي الثقافة 
العربية. وني الفترة الزمنيّة الأقرب إلينا رمن القرن السابع عشر إلى القرن العشرين)» كانت الغيريّة الأقرب إلى 


.١‏ وطلما Of‏ تحديد علم اللاهوت هو من الشروط الأساسيّة لإنشاء مثل 
هذا الخطاب اللاهوتي Sf Ob Co all‏ الإسهامات اللاهوتية أن dow‏ إلى استجلاء 
عناصر الخصوصيّة في gle‏ اللاهوت. وموجز الأقوال المعقولة في هذه القضية أن 
علم اللاهوت ليس هو بناءً كلاميًا في ذات الله وجوهر الله وطبيعة الله وليس هو 
AIS Sb,‏ ق. IS‏ الأننتان وجوه OLS‏ وطبيعة cla G OLY)‏ الأول 
استحالة مطلقة SY‏ الكيان Gy oy! ane Lay!‏ البناء الثاني حشوٌ عديم 
الفائدة GY‏ العلوم الإنسانيّة هي الى تُعنَى .مثل هذا البناء. ولذلك من الأنسب 
القول OL‏ اللاهوت AIS‏ بشري في اختبار الإنسان الإيعاني. وفي هذا الاحتبار 
LEY‏ تلتقي مبادرة الكشف ae (AY!‏ الإنسان إلى Sl‏ المطلق. فليس من 
مهمّة اللاهوت إذن البلوعٌ إلى كيان الله روني هذا مأزق المقاربة اللاهوتية 
الأنطولوجيّة)» بل استجلاء آثار حضوره الحي وتحسّده في وقائع الإنسان اليومية» 
وهو حضور لا تُوضّع اليد عليه» بل pole le‏ الوعي البشري بجدته وتحديه 
واستنفاره لطاقات العقل والروح. Oly‏ الإعراض عن المقاربة اللاهوتية الأنطولوجية 
يقابله في الفكر ipa‏ إعراضٌ عن COLA‏ وهو الإعراض الذي أشار إليه 
الأب حبر في معرض E sland‏ الفكر العربي وتإمكاناتك محديدة : 

۳. فإذا كان اللاهوت تعبيرًا عن الحراك الناشط بين القطب GAY!)‏ والقطب 
الإنساني» OB‏ المقولات الى يستخدمها هذا العلم ينبغي حتمًا استخراجها من معين 


المطلق هي الغرب. وف AUT‏ يتوحّد هذان «الغيريّان» لتحي كنائسنا المسيحيّة الشرقيّة». OW)‏ ”مير خليل 
”مير اليسوعى «لاهوت الشرق So‏ الحديث في الصلة بين الهوية والغيرية» المشرق ٠۲٠١٠١ VO‏ ص (ON‏ 
eee‏ الفلاسفة العرب عبارة أيس للدلالة على الوجود والكينونة» أو ope ht‏ والكائن. ويقابل 
الأيس عبارة ليس» ومعناها اللاوجود أو العدم. ولذلك قيل في الله إنّهِ TS gh‏ الكلَّ عن ليس» أي الموجد الكل 
عن عدم. 
: وف هذا السياق» يقول الأب فريد جبر إن مصطلحنا العربي هو “thy‏ صلاحية بأصوله وتكوينه 
للتأليف في JE‏ القدريّات منه ف JE‏ الأيسيّات (الأنطولوجيا)» بحيث إن أقبلنا على وضع تحقيق فلسفي في 
ا محال الأول رأينا المصطلحات يتداعى بعضها بعضًا...». (فريد Goer‏ حوار أجرته معه يحلة آفاق عربيّة, 
مرجع سبق ذکره» ص (VT‏ 
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العو SW‏ و افيف dais‏ في مقدّمة هذه العلوم. ولذلك أمكن القول Ob‏ 
اللاهوت استخخدام لمقولات الفكر الإنساني امحل تعبيرا عن الاحتبار الإبماني الذي 
تحياه. الكماة المؤمنة في قرائن انتمائها Were oo‏ للعلاقة الناشطة بين قطبي 
الحركة casey!‏ ألا وهما الله واللإنسان» وفاقا لمعيه SL‏ من وحي Al‏ 
ولما يحياه من تفاعل تاريخي مع معطيات هذا الوحي. 

5. واستنادًا إلى هذه المقاربة» يستوي الشرطان الأساسيّان في نشوء الطاب 
اللاهوتي العربي المسيحي سؤالاً عن هوية الاختبار الإبعاني المسيحي في أوطان 
الشرق العربي» Wey‏ عن الصيغ Gy‏ والمقولات الي يستخدمها الفكر العربي 
الناشط في هذه الأوطان عينها. وإذا كان الفكرٌ العربي عي هو الذي يزوّد 
اللاهوت العربي المسيحي تقنيّة المصطلح وأسلوب التعبير» ويرسم له إطارٌ التفكير 
ونظام التحليل والاستنتاج» وجب الاستفسار عن هوية الفلسفة العربية الي تسود 
فى الزمن الحاضر و [Sal‏ العربي المسيحي اللاهوتي الاستناد إليها في بناء 
عمارته اللاهوتية النظريّة' '. وأمّا السؤال عن الاختبار “kyl‏ المسيحي الذي تحياه 
الجماعات المسيحيّة في الأوطان العربيّة» Sb‏ يقتضى SH‏ التحري عن ارتباط هذا 
الاحتبار بالمعضلات الوحودية الحياتية الى يعانيها الإنسالٌ cst‏ المسلم والمسيحي. 
ويقتضي هذا السؤال WU‏ التحرّي عن معاني التمييز بين اختبار وجودي حياتي 
يعيش فيه العربي المسلم واختبار وحودي le‏ يعيش فيه العربي المسيحي. 


ye 


تعود الفكر العربي المسيحيّ ew!‏ 5( الحديث والمعاصر الائتمام بأغاط التحديث اللاهوتيّ الغربيّة. 

JU,‏ أنه ينبغي له أن يستلهم bul‏ التحديث الفكري العربيّة الإسلاميّة BY‏ فكر يحيا في صميم الوجود 
العربي وينتمي إليه list‏ كيانيًا. Gy‏ صدد هذا الانثقاف» أي الانخراط الكياني لي صميم الثقافة امحليّة» يقول 
المجمع الفاتيكاني : «ولكي يستطيعوا (المسيحيّون) أن يؤدّوا شهادة المسيح هذه تأدية مثمرة» يحب أن ينضمُّوا 
إلى هؤلاء البشر بالتقدير وامحبة» مدركين أنهم أعضاء في مجموعة البشر Gi‏ يعيشون فيهاء Oly‏ يسهموا في 
الحياة الثقافية والاجتماعيّة عا في الحياة البشريّة من شى أنواع التعامل والتداول» وعليهم أن يألفوا تقاليد القوم 
الوطنيّة والدينيّة» وأن يكتشفوا بغبطة واحترام Syl‏ الكلمة المستترة فيهاء وعليهم أن يتنبّهوا ف الوقت نفسه 
للانقلاب العميق الذي يجري بين الأمم...». «المجمع الفاتيكاني الثاني» قرار في نشاط الكنيسة الإرسالي» 
منشورات المكتبة البولسية» جونية» ۱۹۹۲ فقرة .)١١‏ 
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ويقتضي مثل هذا السؤال BU‏ التحرّي عن مدلولات الاختلاف بين اختبار إكاني 
ينمو فيه العربى ي المسلم واخحتبار إيكاني ينمو فيه العربي f‏ المسيحي. 

5 ولت اصرق عا AS‏ أن هناك ضربين من القضايا الى يعالجها علم 
اللاهوت : في الضمّة الأولى المعضلات SLL‏ الى يعانيها الإنسان العربي ) المسبيحي 
بصفة انتمائه إلى الواقع العربي» وهي المعضلات الى يعانيها أيضًا ET‏ 
الواحد الإنسان العربي المسلم والإنسان Ce al‏ غير المؤمن؛ By‏ الضمة الثانيةء 
العضلات GLY!‏ الى يُبتلى بها الإنسان العربيّ المسيحي بصفة انتمائه إلى فكر 
الإنخيل» وبصفة انتمائه إلى ما أنتجه هذا لف من حضارة متشربة من روح 
(Zen‏ وبصفة انتمائه إلى الجماعة المسيحية في تاريخية وجودها ومسراها وبنية 
تعبيرها الجماعيّ وتنظيمها الداحلي. وما لا شك فيه Of‏ الخطاب اللاهوتي ) المسيحي 
ينبغي له أن يظهر كيف Cada ey‏ الإعانيّة الفرديّة والجماعيّة» سواءً أكانت 
E E ec‏ أن تؤئر IEE‏ ما في صياغة الموقف الوجودي الذي يقفه 
Co all OLY!‏ المسيحي والمسلم من المعضلات الحيانية AS poll‏ 

.١‏ وف هذا السياق يجدر الحديث عن البعدين الأساسيين op‏ ينطوي 
عليهما gle‏ اللاهوت» عنيت بهما البعدَ الوجودي المنبثئق من المعاناة اليومية 
للإنسان المؤمن» والبّعدَ النظريّ الذي يجمع شتيت الاختبارات الوحودية الإعانية 
ويدحلها في نسق من التفكير التحريدي المترابط في أجزائهء المتداعي في قضاياه» 
التنامي في طاقاته. وعلى الرغم من الإقرار OL‏ علم اللاهوت المسيحي العربي ينمو 
في بعده الوجوديّ Je‏ الشهادة LY!‏ الي .عقتضاها يحيا المسيحيّون في أوطان 
الشرق العربي» Ob‏ علم اللاهوت المسيحيّ العربي يعاني في بعده النظري ركودا 
وقصورًا وتقهقرًا. ولذلك ينبغي الاستفسار عن الأسباب الحقيقية الى ما فتكت تمنع 
هؤلاء المسيحيّين من الإمساك بعصارة اختباراتهم الوحودية الإبعانية وإدراك معانيها 
والنظر فيها i‏ التدبّر اللاهوتي المبيّ على التحليل والتأليف والاستنتاج والمفضي 
إلى تحديد الصياغة الفكرية. 

۷. ومن شروط علم اللاهوت العربي المقبل أن يحمل في مطاويه بذار 


الشروط النظرية ه١١‏ 


الارتداد والتطهّر والتغيير والتجديد والتحرير. Ly‏ كانت Cage‏ اللاهوت أن يدم 
oly!‏ في استثمار طاقاته الدفينة» لا أن يخدم خطاب A gl‏ الدينيّة أو السياسية 
أو الاجتماعية» Ob‏ هذه الخدمة ينبغي للمسيحيّين أن يحملوها اليوم على معتى 
إنشاء الوساطة النقدية بين Lal) alin LS ee OLY!‏ تقليك Acled‏ الكنسية 
واحتبار المؤمنين في الزمن الحاضر. 00 هذه الوساطة أن تربط بين مقتضيات 
oly!‏ وتقليد perce‏ التأويل والتكييف والابتكار. وإذا كان phe‏ اللاهموت 
هذا Su gli‏ للوديعة الإيعانية تضطلع به الجماعة المؤمنة بحسب قرائن انتمائها 
الا يخي » Ob‏ مهمة الفكر اللاهوتي المقبل في أوطان الشرق العربي يفف آلا تقل 
ا في الحفاظ على ما التصق بالإيمان المسيحي من قالب التعبير QU‏ بل 
يحب على هذا Sail‏ اللاهوتي أن GLY! Lay‏ من وطأة هذا القالب cna)‏ الجماعة 
المؤمنة على الاهتداء ما ade‏ عليها WL]‏ من معاني ey‏ في صميم الوحود 
العربي. وموجز القول OF‏ اللاهوت Gy all‏ المسيحيّ دعوئه أن ple‏ الممارسة 
OLY!‏ في المجتمعات العربية» أي أن Ge‏ الفعل ley!‏ المسيحي على قاعدة 
الوضوح في معاينة مقتضيات OLY!‏ ومعضلات الواقع والحرأة في تحرير الإنسان 
cg‏ 


القسم الخامس 
معام شتی 


من هويّة اللاهوت العربي المسيحي المقبل 


.١‏ مراعاة odd‏ الشروط النظريّة» وبناءُ على استجلاء القرائن الثقافيّة الى 
تكش Sy gl)‏ المسيحي في أوطان العام العربي» يمكن: الاستدلال على هوية 
اللاهوت العربي الي الذي عكن إنشاؤه وصياغتّه وإذاعته. Aer Er‏ 
هذه bs 5 a Al‏ ارتباطا Ver‏ بالمعضلاات الاشاسة الي تنتاب اللإنسان oa‏ 
المسيحي في مسرى انخراطه الوحودي في مجتمعه العربي. ولقد أجمع معظم الحللين 
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de‏ أن ثمة ثلاث معضلات خطيرة تحبه الوعي المسيحي في المجتمعات العربية 
وتتجلى» على كثير من الترابط» في ثلاثة حقول» هي حقل الدين (وعنوان القضية 
لقاء المسيحية والإسلام والنضال في سبيل تعزيز اعد الدينيّة)» وحقل الثقافة 
(وعنوان القضيّة تحديد معانى العروبة الفكرية وربطها ممكتسبات الحداثة الكونية)» 
وحقل الاجتماع (وعنوان القضيّة الشهادة Soll‏ الإنسائيّة وتوطيد أسباب العيش 
(ee SI‏ وف امتداد “IS‏ حقل من هذه الحقول» ينشأ لاهوت ينعقد فعله على 
هداية الفكر في تدبّر هذه القضايا الثلاث» فإذا باللاهوت العربي المسبيحي المقبل 
gb py‏ لقاء المسيحيّة OLY,‏ ولاهوت في العروبة» ولاهوت في الحرية. 

؟. وليس يعن الاقتصار على هذه الحقول الثلاثة أن otal‏ الفكرٌ اللاهوتي 
المسبيحي عن معالحة قضايا أحرى تتصل بالاحتبار الإعاني. ave‏ ما في الأمر Ul‏ هذه 
الحقول ينبغي أن تستوعب جميع القضايا اللاهوتية حتى يصبح لهذا المسعى 
اللاهوتى العربي المثلث الأضلاع الوقمٌ الضابط BY,‏ النافذ والفعل الحاسم. 
فيكون اللاهوت العربيّ المسيحيّ في تحسّسه للحوار الدييّ وللعروبة الثقافية 
وللحرية الإنسانيّة هو Sle‏ التفكير Col‏ المسيحي في استطلاع جميع وجوه 
الالتزام الإبمانيَ المسيحيّ الفردي والجماعي في مجتمعات الشرق العربي. 

۳. في الوحه الأوّل من وجوه اللاهوت العربي المسيحي» وهو وجه 
اللاهوت الحواري المسيحي الإسلامئ» il‏ ح» في اقتضاب شديد» استثمار لاهوت 
الكلمة الإهي. ومعنّى هذا الاستثمار الفكري أن يعمد المسيحيّون اللاهوتيون إلى 
التوفيق الفطن بين إعان الإسلام بنزول الكلمة في القرآن وإعان المسيحية بنزول 
الكلمة في شخص يسوع المسيح. وقد يقتضي منهم هذا التوفيق الحرأة على تحديد 
المقولات اللاهوتيّة المسيحيّة المتعلقة بالأبوّة والولادة والبنوة. وفي نطاق هذا المسعى 
للاهوتى التوفيقى» يجدر التذكير Ob‏ حمل التجسّد المسيحيّ على معتى ME‏ كلام 
الله لا ae‏ العقيدة المسيحيّة أو ينزع عنها حصوصيتهاء بل يضعها في موازاة 
الانسجام مع عقيدة التنزيل ToL al‏ ومن طبيعة هذا المسعّى أن يجتهد هؤلاء 
اللاهوتيّون المسيحيّون في تعزيز المبد! القائل بتنوّع التدبير الخلاصيّ الذي يشمل في 
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وجوه شتى جميع أبناء الأرض. وني مثل هذا القول اللاهوتي Lele]‏ عن Set‏ 
yal‏ المسيحيّة من وجوه وإقرارٌ بخصوصيّة اعتلان الكلمة LAY‏ في. شخصض 
cell‏ حو :وبع tT‏ وم هذا الي آلا BY!) Clin‏ ر domed) Hae pal‏ 
إصرارًا على اذعاء الاستعلاء واطيمنة. 

.٤‏ وهذا ما تنطوي عليه روحيّة التعدّديّة الدينية الى تُتيح للإنسان المؤمن أن 
يجمع في ذاتيته اللاهوتية الاعنرزافَ الصريح Vb‏ وبغيرية الآحر والتمسّك 
بالخصوصيّة والفرادة والتمايز. وفي ذلك ضما السلام اللاهوتي مع شركاء المصير 
في الشرق العربي الواحد. ومن غير هذا الجهد اللاهوتي التكييفي للاهوت ASS‏ 
بظلّ GLY! Gell‏ على نفوره اللاهوتيّ من اللباس GU‏ الذي تتشبّث به 
اة المسيحية في حديثها عن الأبوّة الإيّة والبنوة الإلهيّة» ويظلّ هذا النفور 
سببًا في Gall‏ والتحاذر والتخاصم. وليس من حرج أن تُحمّل الأ الإلمية على 
معنى اقتران كلام الوحي الكتابيّ بالمصدر TAY‏ فكما يقترن كلام القرآن .عنشإه 
الإهي» كذلك يقترن كلام المسيح .منشإه LAY!‏ ولقد حاول العرب المسيحيّون في 
القرون الوسطى» على ما يذهب إليه في كثير من الدراية الأب سمير خليل CT pet‏ 
حاولوا أن يستخدموا من المقولات اللاهوتية المتداولة في الفضاء الفكري المسيحىي 
ما لا يخيش الأدن العربيّة الإسلاميّة» ولكن من غير أن يتخلوا عن جوهر 
خحصوصيّتهم اللاهوتيّة» فقالوا في opt‏ الله صفة الله الجواد» وقالوا في أمومة الله صفة 
الرحيم المشتقة من aed‏ المرأة» وقالوا في الثالوث صفة الغيريّة المطلقة» على ما نحته 
يحيى بن عدي» ونظروا إلى التجسّد نظرتهم إلى خلق حديد يفيض برحمة الله 
ونظروا إلى الفداء نظرتهم إلى اكتمال التجسّد. وذهب Gam‏ هؤلاء اللاهوتيين 
العرب» ومنهم يحبي بن عدي» إلى القول Ob‏ العقل البشريّ لا يقوّى على اكتناه 
معتى الأبوّة ومعتى اتحاد الكلام Lay!‏ المتجلي في يسوع المسيح بالمصدر BY‏ 
الممتنع الإدراك. By‏ صدد هذا الامتناع يقول يحيى بن عدي : Ob»‏ علماء النصارى 
3٠‏ الأب سير خليل سمير اليسوعي» «لاهوت الشرق الأدئى الحديث ف الصلة بين الحويّة والغيرية»» 
المشرق» ۵ .وص L00-YO‏ 


۰۸ الشروط النظرية 


وأهل (iil‏ منهم يعتقدون Of‏ كيفية sled!‏ الاب وارك OS YG‏ لس gael Gis‏ 
على كنههاء وإنّما يشبّهها من يشبهها مما ذكروه على التقريب لا على التحقيق 
والانتقضاء) ‏ '. فإذا كان Cow 2 ea Ary ss) Dae, oe‏ 
Coal‏ العربيّة Diss LS ail a oc fee‏ المسافوة القرآن الكلمة 
aL‏ ؟ 

ex) 6‏ الو aor‏ الثاني من وححوه اللاهوت العربي | لمسيحي» وهر وجه 
لاهوت العروبة» أقتزح» في كثير من GY‏ استثمار لاهوت التجسّد وقد حمل 
على (ee‏ الانغراس في أرض الشهادة الشرقية السامية. Oly‏ مثل هذا الاستثمار 
الفكري يقتضي من اللاهوتيّين Gab‏ التربة الثقافية المشتركة بين المسيحية 
والإسلام» وهي 7 a‏ النشأة المسيحية في أرض الشرق gl‏ فإذا كانت الذهنية 
السامية هي ميت الیک العربي» OL‏ المسيحية والإسلام ينتميان على وجه الممائلة 
إل هذه اة cll‏ و clin‏ ا ما رة عربية وو أن 
jan‏ العربي السيحي Je ae‏ على on et‏ لاتزواء حتى أزمن in‏ 
اللاهوتي د Se ee‏ الك elie‏ 

5. فحوى القول Ol‏ لاهوت العروبة هو اللاهوت الذي ينتشل المسيحية 
العربية من مرقدها وينفخ فيها نسمة ال حياة والإبداع. وعلى غرار الإسلام العربي» 
At ae Sal o,f 7‏ الشرق: الفكر الإسلاميّ في الردّ على النصارى إلى نهاية القرن الرابع, 
تونس» TOA NAAT‏ 
*037- وهذاما يدفع بالكثيرين من أهل النخوة الفكريّة إلى المطالبة بإنشاء معجم ضخم للآهوت العربي 
المسيحي بعكنه أن يتضمَن BW Uy!‏ عنيت بها الأعلام والأعمال والمعالم تُجمع فيه المعلومات الوافية عن 
اللاهوتيّين العرب المسيحيّين رجالا ونساءً» وعن OUI‏ الكبرى وعتوياتها الرئيسيّة ومكان وجود عخطوطها 
وزمان نشره ومكان طبعه وتحقيقه» وعن UL‏ ال قد يُستدل بهاء في تحانس اللفظ مع عبارئي الأعلام 
والأعمال» على المفاهيم والمقولات والاصطلاحات والأوضاع اللاهوتية العربية المنحوتة» الأصيلة منها 
والدحيلة. 


الشروط النظرية ۹ 


تصب في هذه المسيحية العربيّة إسهامات الثقافات السريانية واليونانية والقبطية. 
والقول بلاهوت العروبة لا يستتلي Fy AEN)‏ هذه الأبعاد الثقافية من جسم المسيحية 
العربيّة. وإذا كانت بعضٌ المسيحيّات الشرقيّة المنغرسة في الأرض العربيّة قد بطلت 
عروبُها في الأزمنة الحديثة» O88‏ معظم مفكريها ألصقوا بها مضامين الاقتباس 
GLH‏ من غير أن تكون لهم القدرة على تعريبها واستساغتها وهضمها حتّى انقلب 
الاقتباس al‏ وتشويهّاء فیا كان الاقتباس في قرون الخصوبة الحواريّة المسيحية 
الإإسلامية rice SES‏ للمفاهيم الدحيلة وإبداعا عربًا فريدا pa‏ زاف الى تنشتها 
مثلّ هذه المفاهيم في الوعي العربي المسيحي. 

د Lady‏ القول في لاهوت العروبة أنه لاهوت ينبغي Ole eee‏ 
ets)‏ ار opin Of Cereal‏ ر ZY a‏ ها plat‏ 
من DEV LE‏ والتقوقع والانعزال عن حركة Sal‏ العالمي والتقابس 
الحضاري» ومن مخاطر الإعراض عن الإسهام الفعلي في رسم صورة الإنسانية في 
الألف الثالث. وهو لاهوت ae‏ إلى استخراج أفضل المعاني الإنسانيّة الي يتوسّل 
بها الفكر العربي الحاضر للتعبير عن كرامة وجود الإنسان العربيّ Gly‏ ينبغي أن 
تحمل في تضاعيفها Saal‏ عينه من الأمانة لروح الراث العربي الإسلامي المسيحي» 
ومن الانفتاح على إسهامات الفكر العا مي الى استُحرجت من تراثات معظم الأمم 
co gels‏ فأجمعت أغلب الحضارات على تحديد الكثير من معاني الكرامة والحرية 
والحقوق والواحبات والالتزام والقيم والمثّل الي تنطوي عليها هذه الإسهامات. 

8. وأمًا الوحه الثالث والأخير من وجوه اللاهوت العربي المسيحي» وهو 
وجه لاهوت cA A‏ فأرّى أنه مقترن اقترانا ae‏ بلاهوت العروبة ay‏ يذود عن 
DAI Glee‏ الب Chaat!‏ ع BU‏ ار نين OT EG‏ فط ن op‏ 
التمثل والإبداع قل نظيره. فلاهوت الحريّة هو الذي يعيد صياغة all‏ الجوهري 
في الانتماء إلى المجتمعات العربيّة انتماءً يحرّر Cy all OLY!‏ في GLE‏ الأوطان من 
سطوة الاستبداد الذي يتجلى في مختلف أشكال القهر الفكريّ والسياسيّ والدييّ 
والاحتماعي. ولذلك Chall‏ لاهوت الحريّة هذا بسمة اللاهوت السياسي لأنه فك 


11۰ الشروط النظرية 


ناقدٌ يتبصّر في الواقع السياسي السائد في الأوطان العربيّة» وهو الواقع الذي تحتشد 
فيه Ra‏ أسباب التخلّف والظلم والقهر. ويتعيّن على لاهوت الحرّيّة أن يكشف 
النقاب عن الخلفيات الدينية والثقافية الي يستند إليها الأداء ol‏ 3 تدبير 
شؤون المحتمعات العربيّة» فيتأوّل مضاميتها Vib‏ يستخر ج منه ما ys‏ به دكومة 
هذا الواقع. 

4 00 يغدو لاهوت a‏ لاهوت النضال الاجتماعي الرامي إلى تعزيز 
حقوق الإنسان وإعلاء الكرامة الإنسانية فوق جميع الاعتبارات» ينبغي له أن 
يستنطق طاقات الصلاح والإصلاح الي ينطوي عليها الإرث الدب المسيحي 
الإسلامي الشترك. وهذا السبب يعينه a YO pay‏ الحرية بلاهوت اللقاء المسيحي 
الإسلامي وبلاهوت العروبة. فالذود عن إنسائيّة الإنسان في مجتمعات الأوطان 
العربيّة هو المصهر Glad‏ الذي تلتقي فيه وجوه اللاهوت العربي المسيحي BIN‏ 
وفي ترميم هذه الإنسائيّة العربيّة تتجلى مواضمٌ انكشاف التدبير LAY‏ إذ OL‏ 
اليقين المسيحيّ يلي على المؤمنين OF‏ مقاصد المبادرة LAY!‏ بلوعٌ الإنسان كمال 
الدعوة الإنسانية. فليس إذن من التزام دي عربيّ مسيحي إسلامي يسو غ للإنسان 
العربي أن يعرض عن نضال التحرّر الذي ينوي لاهوت الحرية أن يؤسّسه تأسيس 
sll ol‏ ع de aly‏ التاريخية. 

.١‏ وليس يعسر EN‏ على لاهوت TA‏ هذا أن يعثر في تضاعيف 
النصوص الدينيّة المسيحيّة والإسلاميّة وفي مطاوي الثقافة العربية By‏ ثنايا الأدبيات 
العربية By‏ مخزون الممارسة التاريخيّة العربيّة المسيحيّة والإسلامية على ما يسعفه في 
صياغة فكر لاهوتي عربي تحرّري به يجبه حن Ola‏ العربية وشدائدهاء وبه 
يفضح تباطق الفكر الديّ Le pl‏ في انتهاج مسلك النقد الذاتي» وهو المسلك الذي 
يبلغ به إلى الاضطلاع اضطلاعا Lol‏ مسؤوليته في الحداية والإرشاد والتنوير. 


الشروط النظرية \\\ 
خلاصة 


لا جوز للفكر العربىّ المسيحىّ اللاهوتىّ المعاصر أن يتعجزء أي أن يدعي 
Gall‏ في مواكبة حركة الواقع a aii,‏ لاد وسائر مجتمعات الأوطان العربية. 
واليقين OF‏ ليس من مستند sie Ceo‏ أن يكتفي الإنسان المؤمن بالعيش دون 
الاكتزاث Sd‏ إذ ليس من حياةٍ لاهوئيّة تزهد عمدًا في نظر العقل وتبصّر الذهن 
وتأمّل الروح. فتجديد الفكر اللاهوتي في بدايات الألف الثالث Hall‏ على 
المسيحيّة العربية هو الذي سيّنقذها من محنة الأفول» OY‏ نسمة الفكر الأصيل هي 
الى تُحبي العظام وتُنعش الوجود. 


الفصل الخامس 


3 سبيل 


مو 


تمهيد 


صرّح الأب أنستاس CLS‏ وهو من أعظم علماء اللغة العربيّة المسيحيين 
في القرن المنصرمء Ob‏ الصلاة الربية في اللغة العربيّة يشوبها Gee‏ الخلل في 
صياغتها. قال : «قولهم ليابق ملكو تلق لتك LS Eten‏ ىق الما EMIS‏ 
على الأرض هر غير قصيح؛ > ولا يجوز أن يقال (Jee‏ ذلك التعبير. والذي نراه BY‏ 
abt‏ أن ld‏ الصلاة الربية على هذا الوحه : أبانا الذي في السموات» تقدّس امك 
LIT thi XL. cl‏ شيك على الارن GUS‏ السا أعطنا Us‏ كفاف 
0 واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن أخطأ إليناء ولا تدخلنا في التجارب» ON‏ 

من الشرير. أمّا أنه لا تقول العرب OU‏ ملكوئك ونحوه» فلآتها لا SF‏ من 
TT‏ بل أن يتمنى الشيء منه UE‏ فقد قالوا في الدعاء : 
حفظه الله وحرسه ودفع عنه J IS‏ وهم يريدون التعبير عن فكر الغير بقولهم : 
ليحفظه الله ويحرسه ويدفع عنه كل شرّ !6 . 

وكان له أيضًا UL‏ لغوي في الصلاة المرعيّة. فعبارة السلام عليك يا مريم لا 
تستوي في العربية فيعتبرها الأب أنستاس الكرملي «إهانة للعذراء. فقولنا : السلام 
عليك ! نتمتى لما السلام Oly‏ يكون فيها دائمًا من باب الدعاء. وأمّا مريم فإتها 
كانت دائمًا في حالة السلام» فلا نتمتى لما شيئًا ولا ندعو ها بخير cle‏ بل BAe‏ 


5 


الأب اسان الكرملي» لغة cue alt‏ السنة ۹۲7 الجزع الرابع» ص ٥٤۲‏ . 


1٤‏ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


فيها أمرًا ونذكره lb‏ وهو ST‏ السلام cb‏ أي حاص بها وملكهاء وهو لا يقال إلا 

۲ 5 9 eat Sie aos 

أستطرق بذكر le‏ الروايئين لأفصح عن حقيقة فكرية تستوطن جميع 
Gules‏ هذا Yi chad!‏ وهي حقيقة الرباط gall‏ الناشب بين اللغة والفكر. 
فالفكر Coll Taal‏ اللاهوتي الأقوم هو الفكر الذي ينسلك في التعبير العربي 
الأصوب والأفصح والأبلغ. واستنادًا إلى هذه القاعدة» يمكن النظر 3 مسألة 
النحت اللاهوتي المسيحي العربي المعاصر. ومن مُسلمات المعاينة الناقدة في هذا 
المضمار معظم الإنتاج اللإهوني aol!‏ العربي المعاصر كارع طرفان : إما 
فكرٌ Gar Ge‏ ثري وعبارة din, Ue‏ وإمّا عبارة بليغة ناصعة وفكرٌ لاهوتي 
فطخ 5155( ssl‏ ومن الإنصاف eee‏ كيذ الحكم قَلة من الكتابات 
العربيّة المسيحيّة المعاصرة. والمحزن Sf‏ أغلب المشرقيين العرب المتبحرين في الفكر 
المسيحي اللاهوتي لا يتقنون العربيّة في الأزمنة الحاضرة» Oly‏ جميع المشرقيين العرب 
المسيحيّين المتضلعين من العربيّة OLY‏ اليوم بدقائق الفكر اللاهوتي المسيحى 
المعاصر. 
العرب الوا HE‏ ا إقبالا 2200 ne al‏ بارعا 
Bits‏ فق دكا نكما ويستجلون لطائفهاء ومنهم على نيا Ju‏ الأب pes)‏ 
الكرملي والأب مرمرجي الدومينيكي والأب نقولا أبوهنا والأب لويس شيخو 
والأب حرجي جنن والأب روفائيل نخلة والأب لويس معلوف وغيرهم. وإنّي لا 
أرى لأولئك العلماء بيننا أندادًا ولا أعرف لمم قرناء في زمننا الحاضرء اللهم إلا 
ضمة يسيرة من أهل الاختصاص اللاهوتي الذي يتحسسون مبلغ الخطورة في 
معضلة التوفيق بين رجاحة الفكر اللاهوتي وفصاحة النطق العربي. 

ومن المستغرب أن يعتى أهل المعارف الإنسانيّة في الشرق Cyl‏ بالبحث 


۲ 


الأب أنستاس الكرملي» المرجع نفسه. 


في سبيل نحت at‏ لاهوتي معاصر V9‏ 


عن اشتقاقات جديدة للعلوم الغربيّة في أواخر القرن التاسع عشرء وأن ينتظر Jal‏ 
العلوم الدينية في المشرق العربي المسيحي نهاية القرن العشرين حتى ينصرفوا إلى 
مثل هذا المسعى. By‏ حسبي أن الرعاية المسيحيّة في المشرق العربي أملت بعضًا من 
الخمول في إتقان التعبير اللاهوتي المسيحي العربي. فالمشرقيون العرب المسيحيون» 
من بعد أن أبلوا بلا حسئًا في زمن الحدال اللاهوتىّ المسيحيّ الإسلامي في العصور 
الوسطى» عادوا فانكفأوا انكفاءً عظيمًا في زمن الانحطاط الفكري العربي. ويا OF‏ 
الفكر المشرقىّ المسيحىّ Spel‏ ظلّ مقيّدًا بنصوص التراثات المشرقية المسيحية 
ac Aas!‏ ا العبادة الطقوميّة العتيقة» تباطأ المشرقيون المسيحيون العرب عن 
تطويع اللغة العربيّة في خدمة أغراض الشهادة ELEY!‏ في الشرق العربي. فهيمنت 
العامية الدارحة واستولى على الرعاية المسيحيّة منطق الربط بين اللغة العربية 
والانتماء الدييّ الإسلامى. فما أحسّ المشرقيّون المسيحيّون العرب في الأزمنة 
الحديثة Of‏ اللغة لح تق كه الات فى هن أميئًا عن Lal‏ المضامين اللاهونية 
التصاقا بخصوصية معتقداتهم الإعانيّة. Gb‏ التبسيط والتسهيل والتيسير في مخاطبة 
الراعي لرعيّته يعرب في المقام الأوّل عن رفض لفصاحة الفصحى العربية» ورفض 
لتعابير عربية صرفة اقترنت .عضامين العقيدة الإسلاميّة, ورفص لمحاطر النسوية ني 
سبك الحقيقة الإعانية المسيحية في قالب الصياغة العربية ال بوسم التعبير 
اللغويّ القرآني. وفحوّى القول ot‏ تطلب التبسيطية الإنحيلية في لغة الرعاية 
المسيحية في المشرق fy al‏ قد يحمل في تضاعيفه» علاوة على المقصد الروحي 
Totes‏ رغبة في التمايز Gud!‏ والانعتاق من الحيز الحضاري المشترك بين المسيحية 
العربيّة والإسلام العربي. 

ae‏ ينبغي للمسيحيّة المشرقيّة العربيّة» إذا ما رامت أن تنطق بلسان 
sree‏ في قرائن انتمائها العربي» ينبغي ي للماء قبل أن تنظر في مسألة التجديد اللخوي» 


«وها هي دي الآيات تصحب ي با مي خر حول الشياطين» وينطقون بألسنة جديدة) 
ويأحذون الحيات بأيديهم؛ tye Oy‏ سما قاتلا فلا بضر ويضعود أيديهم على المرضى فيبرأون». 
(الإنجیل بحسب القدّيس مرقس 2055 )۱۸-١۱۷‏ 


pole في سبيل نحت عربي لاهوتي‎ ۱۱١ 


أن تتبصّر في عربيّة هويّتها الثقافيّة. فطالما OF‏ الوعي المسيحي المشرقي Cg al‏ ما 
بر ح» في عمق اقتناعه» يرفض حقيقة الانتماء إلى الحقل الثقافي العربي OB cdot St‏ 
كل مساعى التجديد اللاهوتيّ في خطابات الجماعات المسيحية المشرقية العربية 
Sal wiley! oust pee ie‏ مشلولة الفعل» عقيمة PY‏ 

gol درك‎ Whe افا ى‎ cil Goh She law كلد‎ gay 
اللاهوتي العربي المسيحي. فاللغة العربية هي الإرث المشترك بين المسيحية العربية‎ 
للانغلال في جميع الثقافات‎ TLE المسيحي‎ Caley) والإسلام العربي. والاحتبار‎ 
الإنسانية. والثقافة العربية هي واحدة من أبهى الثقافات الإنسانية. فالحقيقة الإعانية‎ 
المسيحيّة ينبغي لما أن تتجلى في مقولات اللغة العربيّة على حسب ما يختبرها‎ 
المؤمنون المشرقيون العرب المسيحيّون. والجهد الذي ينبغي أن يبذله هؤلاء المؤمنون‎ 
اليوم جميع المؤمنين المسيحيّين في أقطار الأرض قاطبة. وقد تختلف مقادير‎ hy 
المرء‎ begs الطواعية بين ثقافة وثقافة» وبين بيئة وبيئة» وبين لغة ولغة. ولا يجوز أن‎ 
فاللغة اليونانية» على سبيل المثال.‎ Sy حقائق التاريخ في تدبر مسائل البشارة‎ 
جرأة‎ Of المسيحيّة. غير‎ GUY لم تكن» من صلبهاء مهيّأة لاقتبال جوهر الحقيقة‎ 
المتكلمين اللاهوتيّين الأوائل دفعتهم إلى تطويع اليونائيّة للتعبير عن جوهر هذه‎ 
الحقيقة في قرائن الأزمنة القديمة. ولم يستزهب هؤلاء المتكلمون أن تصطبغ‎ 
اليوناني» بل ابتكروا من المقولات والصيّغ‎ GN تعابيرهم اللاهوتيّة بصبغة الانتماء‎ 
والتراكيب ما أوشك أن يقسيم العالم المسيحي في ذلك العصر إلى جماعات متقابلة‎ 
متعارضة. وكذلك القول في شأن اللغة اللاتينيّة وسواها من اللغات الأوروبية‎ 
والآسيويّة والأفريقية. وأمّا اليوم» فكثيرٌ من المشرقيين العرب المسيحيين يستكرهون‎ 
الثقافة العربية خوفا من اصطباغْ البشارة المسيحية بصبغة الثقافة‎ DY yee, التوسل‎ 
الوقت لكي يتدبر‎ ob Lal تهيمن عليها حقائقٌ الإبمان الإسلامئ.‎ Gi العربيّة‎ 
هؤلاء المسيحيّون علامات الأزمنة ويقيلوا في طمأنينة المغامرة الإنحيليّة إلى تقليب‎ 
النظر الناقد في طاقات التعبير العظيمة الى تنطوي عليها اللغة العربيّة حى يتمكنوا‎ 
الحقيقة انغراسهم في تربة‎ Ll إفصاحًا‎ Ky! من الإفصاح عن مضامين احتباراتهم‎ 
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الشرق العربي ؟ 

لا بد إِذّا من حشد الطاقات وتحنيدها في سبيل نحت عربي مسيحي لاهوتي 
معاصر. وأعين هنا بالنحت كل ما تشرّعه عبقريّة اللغة العربيّة من توليد واشتقاق 
ونحت وتركيب وقياس وتعريب ووضع يفضي بالفكر العربي المسيحي والإسلامي 
والعلماني إلى الانتفاض والتجدّد والامتداد والتوسّع. وطلبًا لمثل هذا الغرض» يتفرع 
البحث إلى أقسام أربعة متشابكة متداخلة تحري كلها في محرّى التجديد اللغوي 
اللاهوتي. والجهد الأعظم في هذا البحث أفرغ عمدًا في استجلاء وجوه الحيوية 
والتجدّد والتطور في اللغة العربيّة. في القسم الأوّل تذكيرٌ .مقام اللغة العربية 
وبطاقاتها الابتكارية Gaye‏ وجيرٌ للجدالات الناشطة في تعيين هويّة اللسان العربي 
وتحديد طبيعته ورسم وجوه اتصاله بواقع الاحتبار العر بي . ay‏ القسم الثاني 
والقسم الثالث والقسم الرابع استعراض لمسائل الاشتقاق والنحت والتعريب وما 
يتصل بها من تفرّعات تكشف عن حقيقة الإشكاليّات الي يستتليها All‏ تحديد 
اللغة العربية. Gly‏ القسم الأخيرء Sle‏ ينطوي على أفكار حتامية تستشرف سبل 
التجديد في القول العربي المسيحي اللاهوتي المعاصر. 


القسم الأول 


طاقات الغنى والابتكار في dal‏ العربيّة 


من البديهيات الثابتة الى يجمع عليها علماء Sal‏ واللغة أن اللغة ليست 
أداة للتعبير عن الفكر وحسب» بل اللغة هي القالب ومضمونها هو الفكر. اللغة 
ely Al Sally‏ لا بل اللغة هى موطن opel‏ ومنبت الفكر. فالفكر الذي لا 
ينقلب کلامًا (fl‏ كالسديم spl‏ الذي لا قوام له والكلام الذي لا يدل على 
شيء Lal]‏ هو كلام الخواء واللغو والهذيان» وملتقى أصوات لا رحع ها ولا صدى. 
اللغة هي فلسفة في ذاتهاء أو قل مقاربة مستقلة في فهم الوحود. 

فمن أراد أن يتبطن معاني هذا الارتباط الوثيق Cos‏ عليه of‏ يعاين Np‏ 


1۱۸ في سبيل نحت عربي لاهوتي pole‏ 


اللغة بحال القوم أو BY‏ فإذا صح oi‏ الفكر الصحيح ينتفى بانتفاء اللغة التامّة 
الصحيحة» اضطرّت الأمّة إلى التدقيق في Ge‏ لغتها وفي قابليتها للنمو والتطور. 
bas, ysl Qa CYL deb ule‏ باغطاطهاء aw‏ ]15 للغة of‏ تشاع 
المعانى المتبعثة من الاختبارات الإنسانية المتجددة فتسايرها في نشوئها التدريجي 
وتمكنها وتثبتها. Ob‏ قصرت عن LE‏ في تطوّرها كان ذلك من أدلة هرمهاء فلا 
تلبث بعد ذلك حتى تلحق باللغات الميتة. 

ولا يخفى على أحد Ol‏ اللغة ال عند دا إذ فيها على سبيل المثال 
حمس مئة اسم للأسدء وأربع مئة اسم للداهية» ونحو متي اسم للناقة» وما يعادها 
للحيّة» ومئة اسم للسيف. غير OF‏ غنى اللغة لا يقاس بعدد الألفاظ الى في معجمها 
كيفما كانت» بل abe‏ وفاء ألفاظها بأغراض الناطقين بها على اختلافها. وهذا 
يقتضي التوازن في الثروة اللغويّة» لا أن تتزاكم الألفاظ في حهة وتّقِل أو تفقد في 
age‏ أخحرى. ولشدة ما تكاثرت الألفاظ الأحنبيّة في العلوم الإنسانية وقي العلوم 
الوضعية» شعرت امجتمعات العربية بشيء من قصور al‏ العربية عن تناول 
مقتضيات Sal‏ الإنسانيّ الحديث والمعاصر. ولا Jol‏ على هذا من عرض كلمات 
الاصطلاح في العربيّة. فإك واحدٌّ فيها الكثير من المفردات الأعجمية النشأة. وقد 
ينسب بعض المفكرين العرب المستغربين أسباب هذا التقهقر إلى جمود اللفظ العربى 
في معناه حتّى لا تحده على شيء من المرونة كما يجب أن يكون» بل تشعر أنه 
يتازح على نفسه Sas‏ 3 طبيعته. «فالعربية» عند نفر» لغة شائخحة منزوفة 
الطاقة والمائيّة» لا تنهض بفكر ولا بحري في مضمار الحضارة إلى غايته حتّى تلهث 
ويبطل فيها نبض الحرف. وهي» عند آخر لغة ele‏ والصعوبة على موعد» 
فالقاعدة فيها عصيّة لا تلين» والقانون النحوي إدراكى [fate‏ لا يتفق والاستجابات 
العفويّة»؟. في مثل هذا الحكم إصرارٌ على قصور اللغة العربيّة. ولكنّ النظر 
المتفخص Gees‏ الباحث إلى الغوص ف طبيعة اللسان العربىٌ الذي يستند إليه العقل 


أسعد علي» تهذيب المقدّمة اللغويّة للعلايلي» منشورات دار النعمان, VAIA OLS‏ ص . 
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العربي في نشاطه. 

وفي هذا السياق يرى بعض الباحثين OF‏ «العقل (fie Co all‏ غرضي, إذ لا 
يبلغ GU‏ القصوى إلا إذا قاد صاحبّه إلى ما ينفعه. لذا OW‏ كل ما يتحقق بالفعل 
هو الحقّ» . وتُفصح هذه الغرّضيّة عن شيء من الحسية تغشى اللسان العربي. 
WH,‏ يذهب الفارابي» في كتاب الحروفء إلى القول Ob‏ «الحروف والألفاظ 
الأو لعلامات es‏ اج كن أن يكنان الا eels‏ تسعد إل غسوسات 
فكو ol‏ شار OB. Ag‏ كل مقرل كل له استخاض غر Spell goles!‏ 
الآخر» . ee cs‏ للف DS all‏ الذي يصف ظاهر 
الواقع في مختلف وحوهه وألوانه. وهي لغة لا Guhl‏ التجريد في نشأتها الأولى» على 
غرار سائر اللغات السامية. فمستندها الوحيد في مداناتها للكليات والتصوّرات 
المعنويّة مكتسبات الحواس في المشاهدة والاختبار". والأصل في هذا كله» على 
حسب المستشرق رحيس بلاشيرء أن «حياة الصحراء تساعد على مو الموهبة 
الخطابيّة»”. فإذا كانت اللغة العربيّة قد استصعبت نقل المعارف اليونائيّة» LE‏ 
ألفت ذائها في مقابل ضمة من المعاني التجريدية الى تخالف في مضمونها وصياغتها 


نس ۶ 


أصول الاختبار Go gall‏ العربيّ القديم. ولا كانت اللغة العربيّة لغة خبريّة وصفيّة 
نضديقيّة تقوم على أصل SLI‏ الصادق» بحسب رأي العلامة الأب فريد حبر 


جيرار حهامي» الإشكاليّة اللغويّة في الفلسفة العربيّة دار المشرق» بيروت» ۰۱۹۹٤‏ ص NVA‏ 
الفارابي» كتاب الحروف. تحقيق محسن مهدي» دار المشرق» بیروت» VAY‏ ص ATV‏ 

من نظر في clel‏ المعاني رأى YT‏ كانت أفعالا أو من أسماء الذوات والمحسوسات وانتقلت إلى المعاني 
والعقليّات كالفصاحة من أفصح اللبن إذا ذهبت رغوئه فبان. والبلاغة من بلغ أي وصلء والحزالة في الرأي من 
الحزل للحطب الغليظ» واججد من بحدت الدابة إذا وقعت في مرعى كثير. والشرف في النسب وغيره من 
الشرف للمكان العالي» والرأي من رأى بعينه» والعقل من عقل البعير أي ربطه» والحكمة من حكمة اللجا» 
ووعاه aber‏ في وعاء أي حفظه» والذكاء من ذكاء النار» والإدراك من أدرك أي eat‏ والرحل Ah‏ من 
هذب الشجرة. 

0017 رجيس بلاشيرء تاريخ الأدب العربيً في العصر الجاهلي» ترجمة إبراهيم كيلاني؛ دار الفكر» د. ت.» 
ص ٤۸‏ . 
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أنظر دراسة الأب حبر في المقال المنشور في ale‏ الدراسات الإسلاميّة, +9 ۱۹۷۰» ص AVVY‏ 


۲۰ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


فان نقل مضامين الفكر اليونانيّ في زمن الاحتكاك الأوّل أنشأ للعقل العربي جما 
من المشاكل المستعصية. وفي مقارنة اللغة العربيّة باللغة اليونائيّة» يربط الفارابي هذه 
المشاكل بحقيقة الاحتلاف القائم «بين اللغتين العربيّة واليونانية في طبيعة تراكيبهما 
ومدلولاتهما وأبعاد ألفاظهما»' '. فليس المطلوب كسرٌ العربيّة وسوقها على منوال 
اليونانية» بل المطلوب استثمار طاقات العربية وتمكينها من إغناء الفكر العربي 
المعاصر . 
Sid,‏ هنا ما قاله الجاحظ في وصف اللغة العربيّة : «ليس في الأرض 
كلام هو أقنع ولا أنفع ولا آنق GUY,‏ الأسماع ولا Lal‏ اتصالا بالعقول 
ا ولا أفتق للسان ولا أحود تقومًا للبيان من طول استماع حديث الأعراب 
العقلاء الفصحاء» ''. Jn oe‏ هذا القول | of‏ اللغة aa‏ قد اختصت ee‏ لا 
pene‏ ممقاصدها وأغراضها. > ومن هذه wis‏ ا الفعل اا والفاعل 
والمفعول واسم الكان واسم Al YI‏ غير ذلك من المعاني كالطلب oe‏ 
بالسين والتاء نحو استوهب واستعلم» أو بمعنى التكلف نحو استعظم واستكبر» أو 
ممعنى فعل نحو استقرء Job gf‏ على pill ISS‏ 6 غر fay nts‏ 0 
على وزن تفاعل إظهارًا لغير ما هو عليه نحو تغافل وتجاهل وتمارض وتناوم» أو ما 
معنى الفعل .ما يلحق به من الحروف نحو رغب قي ورغب عن ورغب إلى» ودعا له 
بالخير ودعا عليه بالشرء وأشار إليه WL‏ وأشار عليه بالرأي» وشفقت: منه حفت 
ومن مزايا اللغة العربية أيضًا المترادفات والتفضيل والتقسيم والأسماء aS pth)‏ 
(كالعين تُطلق على العين الباصرة وعلى موضع انفجار الماء وعلى المطر)» والتضادٌ 
F. Jabre, « Etre et Esprit dans la pensée arabe », in Studia Islamica, XXXII.‏ 


الفارابي» كتاب الحروف» مرجع مذكورء ص 
الجاحظء البيان والتبيين, الجزء الأوّل» eee‏ ۱۹49۰-4۸ ص VEO‏ 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر ۲۱ 


(كالظن يدل على اليقين والحسبان» poly‏ الشيء أخفاه وأعلنه)» والاشتقاق 
والنحت والتجوّز والاستعارة (انشقت عصاهم)» ومزدوج الكلام والاتباع 
والتكرار والكناية والتصريف والأوزان. وليس يجوز تبرير التقاعس والخمول في 
تحديد اللغة العربية بالاستناد إلى ما أنزله النص (oT all‏ من صيّعْ الإنشاء والتعبير. 
فالتطور اختبرته اللغة العربيّة منذ الزمن القديم : «إنّ دعوّى التطوّر.. 
الأوّلون. وإليك ما يقول ابن اسحاق في ما نقل عنه ابن النديم صاحب الفهرست 
(الفهرست لابن النديم» ص 7) : وإن الزيادة في اللغة امتنع العرب منها بعد بعث 
Gol‏ لأحل القرآن (...) . ومعتى هذه العبارة» كما هو صريح منهاء OF‏ العربيّة 
كانت خاضعة للتغايرات المستمرة على الدوام. فهي بين الزيادة والتنقيح على سنة 
غير متخلفة (. ..). وهذا هو الغرض المقصود من التطور الذي نحتهد بإثباته (...). 
ومعنى عزو الامتناع من الزيادة إلى القرآن أن لد pb‏ من حواشي العربيّة 
وأحضعها لقانون بياني ثابت» وأمات ما هو متراوح الفوضّى فيهاء وانتاشها بحيوية 
sl‏ جديدة (...). والشيء الذي لا يسك فيه Of‏ العربية لم تستقر لعهد القرآن 
على وجه نهائي» Oly‏ كانت قد أخحذت فيه بقوَةٍ وعنف (...). وفي OF GAL‏ 
قراو كان ا Ves‏ لتهيئة هذا الاستقرار وإعداده على الوجه الأكمل. وليس 
كذلك فحسبب» بل أسرع أيضًا في تحقيق الاستقرار وهضم المتخلفات (...) الي 
hE‏ مع الوحود الأرقى وضعًا SLs, als‏ أيضًا (...). وذلك eg‏ اعتبروا القرآن 
آية البيان قي العربية» فاحتدّوه في كثير من التقليد وأحذوا أنفسهم (lise every‏ 
وفي غير اقتصاد (...). والأمر الطريف SUT‏ واجد تطورٌ العربية BUST‏ حلقات 
محفوظة النسّب ومقدرة المنازل على صورة خالية من الفراغات حتّى التفاعل 
والمغالبة الي يثيرها الارتقاء وتنتهي بغلبة الأصلح (...). وهذا شيءٌ لم ينتبه إليه 
حت ليلع HD ga IE‏ رج اللي" 

لا ريب OF‏ اللغة Fd all‏ عليها Ge‏ من الدهر عراها فيه جمودٌ فقصّرت 


أسعد علي» تهذيب المقدّمة اللغوية للعلايلي مرجع مذکور» ص 55-. ١‏ 


YY‏ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


وانقطعت عن مسايرة الحركة العلميّة والفنية. ولكن لا بد من بحاراة سير الحضارة 
واتباع ناموس Gall‏ والارتقاء باقتباس الأسماء الأعجميّة الدالة على المسمّيات 
الحديثة. فاللغة العربية ما اكتفت مما جاء في النص القرآني» بل انثالت على العرب 
بعد الفتح والاستقرار ONT‏ من الأحناس وفنونٌ من الحياة والعادات وأنواعٌ من 
العلوم والمولفات لم يألفوا ها شبيهًا في حياتهم الأولى. وكان على اللغة أن تعبّر عن 
كل ذلك أو أن تموت, أو أن تقتصر على حياة بدائية في ما تبقى من القبائل؛ وعلى 
أبنائها والناطقين بها أن يقرّروا مصيرها في أسرع ما يمكن من الزمن. فإذا 
استطاعت اللغة العربيّة في أعقاب CSI Ob pil‏ أن تصون نفسّها chy‏ 
و eas aS ie‏ واللغة المبدعة» على حسب الفارابي» هي SDD‏ حديدها 
مُستل من جذورهاء دون أن Gad‏ هذه الجذور من تموّها وإمكانيّة تطويرهاء أي أن 
تكو لق ysl‏ على التحديث الذاتيّ من أجل إبراز مقدرة الألفاظ على التعبير 
المتحددي'' . فلم يحض زمن ‏ يشير شی عقت ال العربية الجديدة ومدّت 
أغصائها. فلم ob‏ اقتحامُ العلوم الدخيلة لغة العرب اقتحامًا بطيئًا في زحفه» وإِنّما 
كان Lyme‏ ضاعتاء Led‏ تمكنت عن هضم تعابيرها ضما وید بل كان عليها 
التكييف والتعدّل والتحوّل السريع في قرن وبعض قرن إلى BW‏ وسياسة وعلم 
وفلسفة tidy‏ وكان عليها أن تفتح صدرها للمفردات الدخيلة لتُحلها BY US‏ 
إلى جانب الأصيلة» وتُكثر من استعمال أدوات الصلة بين فقرات العبارة» ثم بين 
العبارات نفسها لتتآلف مع الفكرة وتؤدّيها بأقصّى ما يمكن من الدقة. 

وهذا كله يدل على OF‏ اللغة العربية» ولئن كانت فقيرة في أصل موادّها 
واا “Yas‏ 05 5 على ابتكار الكثير من المفردات والمصطلحات والأوضاع. 
WY,‏ قيل فيها إنّها فقيرة بالمصطلحاتء» غنية بالقابليّات : «وما اللغة ألا آلة 
للتعبير عن المرام» غايتها القصوّى الإفصاح عن كل ما يخطر بالبال Ey‏ الضمير 
إفصاحًا تامّاء بأعظم ما يمكن من الوضوح والتأثير» Bibs‏ ما يمكن من الجهد 


NF 


الفارابي» كتاب الحروف. مرجع مذكور» ص YS‏ 


في سبيل نحت عربي لاهوتي WY pole‏ 


والعناء. فدرجة الغنى ي الل عي ان نفد psy a‏ بدرحة تقربها من هذه CALS‏ 
وعبلغ قابليّتها للتعبير عن المعاني الي تحول في الأذهان وتخالح الضمائر. SEV,‏ 
للإنكار OF‏ اللغة العربية بعيدة عن cl‏ بهذا الاعتبار. لکن هذا الفقر الراهن» هل 
هو متولد من نقص في قابلية اللغة نفسهاء أم ناتج عن توقف Lb‏ على نشوئها ؟ 
Wl‏ لا نَردّد aad‏ واحدة في الأحذ GAIL‏ الثانى : OP‏ اللغة العربيّة» Oy‏ أصبحت 
per‏ بالمصطلحات اللازمة» لا تزال غنية SO‏ الكامنة. وقد مر عليها حين 
من الدهر كانت فيه لغة علم وتفكير JS‏ معتى الكلمة»' . Ble‏ لا يأتي من 
تراكم المفردات قي القواميس» بل jet:‏ اتصالاً فاعلا بحيوية اللغة الذاتية وبقدرتها 
على تحديد أوضاعها وتراكيبها”' 

فإذا ثبت OF‏ اللغة العربيّة غنيّة في قابليّاتهاء أي في إمكاناتها الذاتية الدفينة» 
ob‏ التقهقر في توليد مصطلحات العلوم الإنساتيّة والوضعيّة» وخخصوصًا 
اصطلاحات العلوم اللاهوتية في المسيحية العربية وفي الإسلام العربي ؟ الحقيقة Of‏ 
yl‏ سانب ee‏ بتنواع رفع الانتسابات a Sal‏ الكبرى. غير OF‏ هذا البحثء ! 
يقصي من نطاق التحليل أن OSG‏ اللغة العربيّة هي بعينها عاجزة عن التطورء 
يتناول الأسباب coe‏ ومنها الخوف من استثمار قابليات التجديد الى تنطوي 
عليها اللغة العربية» والتنازع في ضبط أصول النقل والاقتباس» والتباطؤ في حركة 
التعريب» والاحتلاف في تعيين الاصطلاحات وتحديدهاء والافتقار إلى المراحع 
العلمية الخليقة بتدريس المعارف الإنسانية المعاصرة باللغة العربية» ومزاحمة اللغات 


ve 


“VAVV ص‎ »۱۹٩۹۸ الحصري» آراء وأحاديث في اللغة والأدب, دار العلم للملايين» بیروت»‎ abl. 
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«فالغنى في اللغة لا يقاس بعدد الكلمات المسطورة في القراميس» ولا بكثرة المترادفات المطمورة 
فيها OL:‏ القواميس م تكن جحمعًا للكلمات الحيّة فقط. بل هي مدفن للكلمات الميتة أيضاء ولاسيما القواميس 
العربية» ipl‏ تملوءة بالكلمات المهجورة الى فقدت قيمة التداول والاستعمال. فمئّل الذين Oy play‏ بكثرة 
الكلمات المسطورة في القواميس» بدون أن يلاحظوا حيوية تلك الكلمات وفائدتها» JES‏ من يتفاخر بسعة 
بلده» بدون أن ييز بين مساكنها ومدافنها». (ساطع الحصري» آراء وأحاديث في اللغة والأدب مرجع 


١7‏ ف سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


الإقليميّة للغة العربيّة الفصحى ‏ '. 

ولكنّ مثل هذه الأسباب ينبغي ألا ha‏ الباحث عن البحث والصائغ عن 
الصياغة : «صرنا رق علد فى Sia‏ المستعملة من قبل الكتاب المختلفين» 
GG Bikey‏ انها ليس SGN oe‏ العربيّة المحتلفة وحسب» بل بين الكتاب 
الذين يعملون ويكتبون في القطر الواحد أيضًا. UWI‏ نرّى هذه الاحتلافات طبيعية 
نوعًا ماء ولا بحد فيها ما يستوجب WB‏ كبيراء YY‏ نشك في أن هذه الكلمات 
المختلفة ستتغربل وتتصفى» وسيبقى في ساحة الاستعمال أوفقها وأصلحها. ولذلك 
نحن لا نخشى تعدد الآراء والاقتزاحات والاستعمالات» بل نعتقد GT‏ لا تخلو من 

بعض الفوائد» لأنّها تفسح يمالا أوسع للاصطفاء الارتقائي بحكم قانون بقاء 
الأصلح. فلا حال للتخوّف إِذَّا من شيء ما خلا الركود والجمود. فالحركة الحقيقية 
والمستمرّة ستؤول حتمًا إلى توليد أحسن الاصطلاحات وتعميمها» . لا جرم Of‏ 
مثل هذه الاضطرابات برهان العافية والصحة في مسرى اللغة العربية الى تروم أن 
تحخاري أحوال الزمن الحاضر وتضع لاختبارات الإنسان المعاصر clef‏ الإدراك 
الصائب. ومن البيّن OF‏ الاكتفاء مموادٌ المعاحم القديمة لا يُجدي OA‏ إذ OY‏ اللغة 
Gall‏ يبعي pls of‏ اغرئ النطور. اي dy Tels all‏ ادل sais de‏ 
التجديد من ٠‏ مخالطة الناس وغغخاطبتهم واستجلاء مضامين اختباراتهم الوحودية في 
بحثهم عن مواطن GUA‏ ومعاني التزاماتهم ومرامي تطلعاتهم : Spy‏ الأبحاث 


صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة, دار العلم للملايين» بیروت» 2١347٠‏ ص .٠١٠١-۳٤۹‏ 
ساطع الحصريء آراء وأحاديث في اللغة والأدب؛ مرجع مذكورء ص .١7١-11١9‏ 

op‏ أمر المفردات : هل يجوز لنا أن نعتمد على المعاجم والقواميس المعلومة كل الاعتماد ؟ يجب أن 
نفكر ف ذلك OY UL‏ من المعلوم أن تلك الاجم مردحمة بكتير من الكلمات المهجورة الي لم يعد أحد يشعر 
بحاحة إلى استعماها» ومقابل ذلك إتها خالية من عدد غير قليل من الكلمات الى استعملها ولا يزال يستعملها 
أشهرٌ الأدباء والعلماء في هم آثارهم العلميّة والأدبيّة؛ كما OE‏ الكثير من الكلمات القاموسيّة نُستعمّل الآن في 
معان تختلف عن المعاني الي كان قد دونها القدماء كل الاختلاف. فلا بد لنا من أن نبحث عن معيار آخر 
ساعد de‏ قير iS sax os CA oe call‏ (ساطع الحصريء آراء وأحاديث في اللغة والأدب, 
مرجع مذكورء ص 15). 


في سبيل نحت عربي SY‏ معاصر ۲٥‏ 


اللغويّة لا يجوز أن تبقى محصورة بين صحائف الكتب والمعاحم المعلومة» بل يحب 
ol‏ تخر ج إلى ميادين الحياة الاحتماعيّة» وتدرس وتُسجل ما BLED‏ وما BLEW‏ 
تلك الميادين بصورة فعلية. ويجب علينا أن لا ننسَى OF‏ علماء اللغة القدماء تحولوا 
بين القبائل ودونوا ما جمعوه وما لاحظوه JS)‏ تفصيل واهتمام. فيحسن بنا أن 
نقتدي بهم في هذا المضمارء فنلاحظ ونسجل ما نسمعه من خصائص الكلام» في 
كل مدينة Gy‏ كل بيئة» بين الزرّاع والعمال» بين البنائين والتجار» في المدن 
والأرياف» بين الرحال والنساءء بين الكهول SY,‏ ولا يجوز لنا أن نتقاعس 
عن العمل في هذا السبيل يحجّة الاكتفاء باللغة الفصحى»' '. 

ayes pila فوع" قل :وه‎ aos a a 
خارقة على الإفصاح المناسب عن الاكتشافات العلمية والاستقصاءات العملية‎ 
منرَهَا‎ lel والاختبارات الإنسانية. ولكي يأتي اللفظ في العربية صحيح الطبع»‎ 
عن الاختلال» مصونًا عن التكلف» على حسب أوصاف الأدباء الأقدمين» ينبغي‎ 
اللقة' ولي المقصود‎ Se ane مناسية: لاتق :ذا‎ LT dell Cal, أن‎ Leal 
المعاصر .مما ذكره العرب الأقدمون من ألفاظ وحشية‎ Co all أن يعتصم الفكرٌ‎ 
توليد‎ MES حوشية متروكة قد تبلغ نحو ثلث مفردات اللغة '» بل أن ينظروا في‎ 
صدد هذا التوليد‎ By والعلمي الصحيح.‎ Cs Sal الألفاظ الي تُعينهم على التعبير‎ 


V4 


ساطع الحصري» آراء وأحاديث في اللغة والأدب» مرجع مذكورء ص .٤۹-٤۸‏ «إنّ المصطلحات 
وليدة الاحتياجات. فإنّها لا تتكوّن إلا عندما يشعر الناس بالحاحة إليهاء ولا يشعر Af‏ بالحاحة إليها إلا عندما 
gy Jas. Say‏ فيُضطرَ إلى البحث عنها قي أحاديثه أو كتاباته. وهذا السبب» عندما انقطع الناطقون بالضاد 
عن التفكير 3 مواضيع العلوم» aes‏ ۳ اللغة ونشوء الاصطلاحات بطبيعة CS‏ (ساطع الحصري» آراء 
وأحاديث في اللغة والأدب» مرجع مذكور» ص .)١١8‏ 
" على هذا النحو يصف ابن حلدون طبيعة اللغة ودعوتها (راجع ميشال زكرياء الملكة اللسانية في 
مقدمة ابن خلدون. الموسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت» .)١985‏ 

أنظر السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الجزء SGV‏ مطبعة علي صبيح» القاهرة» NAVA‏ 
a‏ 


Gene Y‏ أن بكرن Gall‏ قف ball 1 la‏ م يعرفوا ها معنى ولا استطاعوا تفسيرها كلفظ حجلنجع؛ 
وهو اللفظ الذي أورده صاحب القاموس ثم قال فيه : «ذكروه ولم يفسّروه». 


Vv‏ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


قال E‏ وقوله cu Lol‏ من أصول التجديد اللغوي» gal Ol»‏ أن لا tay‏ 
للمعنى لفظٌ مناسب معتادء فيرع له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة وليدل على ما 
ey‏ ل د . فالمسألة كلها تقوم في إتقان هذا الاحتراع اللغوي 
الذي يوصي به ابن vee‏ ولا arg) eee‏ شت ف عا اللغة العربية أذكر 
ee‏ والتوسع الاشتقاق والنحت والتعريب. 


القسم الثاني 


الاشتقاق سبيلٌ الإغناء الأوّل 


الاشتقاق عند أهل اللغة هو Sal‏ لفظ من لفظ آحر بشرط تناسيهما coms‏ 
وتركيبًا واختلافهما في الصيغة. وهو على ثلاثة أنواع أوّها الاشتقاق الصغير وهو 
أن يكون بين Geel‏ والمشتقٌ منه تناسب في اللفظ كما في ضَرب وضرب والثاني 
الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بينهما Cl‏ دون ترتيب مثل Le‏ (معتى (Gabe‏ 
ae,‏ والقالث وهو الاشتقاق الأكبر وشرطه أن يكوت بين المشتقّ Els‏ منه 
Hu‏ في مخرج الحروف فقط كما في عق (الغراب) POH) Gey‏ 
والاشتقاق من أكبر وسائل نمو اللغة وتوالد موادّها وتكاثر كلمها. وقد انفردت 
ES alo gle ks SS E ail dally‏ مق eel‏ بريادة 
أحرف ملحقة بالأصل أو سابقة له وهي حروف CS‏ (وردت الخيلٌ يكسّع 
بعضها بعضًا أي يتبع) أو الإلحاق. 

والحاحة إلى الاشتقاق شديدة في مختلف العصور وبين سائر الطبقات GY‏ 
يُسعف اللغة بوابل من الكلمات المختصرة الرشيقة السهلة التناول يضرب كل نوع 
منها في ناحية aa Allo Apne‏ انناف لون Ay eile as‏ 


r 


ابن سيناء كتاب الإشارات والتنبيهات. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف .مصرء القاهرة» ۹٦۰‏ 


القسم SIM‏ ص ۹. 
5 أنظر علي عبد الواحد وافي» OLS‏ فقه اللغة, القاهرة» 2١9548‏ ص .١180-1١59‏ 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر V¥V‏ 


ويكون التيسير فيه مطلوبًا حميدًا. وما يُذكر في باب المشتقات تلك السبعة 
المشهورة وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم 
الزمان واسم المكان واسم الآلة" . 

ولقد تكاتفت The!‏ من العلماء والفلاسفة واللغويين لرفع شأن العربية 
وتليين مخارجها وتطويع تعابيرها وتعديل ألفاظها على حسب ما يقع تحت أنظارهم 
من اللغات الحية. وقد أدركوا بجلاء أن سر الحياة في اللغات هو قابليتها للتكيف 
والاستيعاب والتطور والتأئر والتأثير. فأضافوا إليها صيعًا ما تعرّفت led)‏ في سابق 
عهدها. فكان اللفظ الدخحيل يتجاوز أحيانًا القواعد inl Mie fared de yo gh‏ 
السريانية في المفردات الفلسفية كقوله الجسماني والهيولاني والروحاني» أو يعبر عن 
المعاني امحردة الى تدل على الحالة المسندة إليها بواسطة المصدر المتضمن معتى 
الفعل دون التعلق بزمن معيّن. وذلك بإضافة ياء النسبة مع تاء التأنيث إليه. وهو 
اشتقاق غير Tee‏ مأحوذ من السريانية المتأئرة بأساليب القواعد الإغريقيّة. وهكذا 
شاعت الفاظ ماهية» كمية» هوية» حيثية» إنية في تعابير الفلاسفة والعامة. 

ومن اراز المشتقات على سبيل المثال أن الجيم والنون يدلآن أبدًا على 
ال aes Ud at BUY)‏ الأ Gate‏ من ا ان isl‏ 
الاستتانء :وقالت العرب للذرع aby gull oped Be‏ الليل أي coon‏ وهذا 
کن ool‏ مسون aw‏ أنه واج فاون الت sas” coh‏ وقيل للقن ج pons OY‏ 
ات i Oley‏ لن الأرض ually comet Uy‏ بال كرت رر 
بالصدر» وللتزس BY Gre‏ صاحبه يستتر به في الحربء والئّدُ أي العسكر مشتق 
من اليد وهي الأرض الصلبة. 

وللتدليل على أهمية الاشتقاق وضرورته يمكن ضرب بعض الأمثلة» ومنها 
مثال الاشتقاق على وزن Ob e‏ اللغويين العرب القدماءء إذا أرادوا أن يذكروا 
حصول شيء عکان» وضعوا له مُفعّلة. وهذا قياس مطرد في IS‏ اسم ثلاث 


Yo 


أنظر عبّاس حسنء اللغة والنحو بين القديم والحديث, الطبعة الثانية» دار المعارف» مصرء 2١91/١‏ 
ص YOY‏ 


\YA‏ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


كقولك أرض مُسبّعة أي يكثر فيها السباع» ومأسدة أي يكثر فيها الأسد» ومذأبة 
أي يكثر فيها الذئب» ومحياة أي تكثر فيها الحيّة» ومَفعاة أي تكثر فيها الأفعى. 
وإذا كان الأمر على هذا النحوء فإته يجوز إطلاق هذا الوزن والإكثار منه حتى 
ي Caleb‏ اسر GLY! GS) ea‏ توسعة Sy ely‏ هلا الاق 
yf ale fa cal‏ کانا سان اليونانية Cam Je‏ ,5 العو ie alae‏ 
اللفظة العربيّة منهضة أو a‏ مشتقة من الثلائي : نهض أو بعث. فالمنهضة أو المبعثة 
هي الموضع أو ال حالة gl‏ يكثر فيها النهوض والبعث» ما يوائم ما يومئ إليه المفهوم 
اللاهوتي في بعث الخليقة كلها وشملها بحالة النهوض الخلاصيّ الذي لا تقصي 
الرفحي اة apo‏ 
te ad,‏ آحر على الاشتقاق يتجلى في Che‏ المصدر. فلقد Gy‏ عن 
العرب pbs‏ تمندل وتمدرع وتمسكن (...). وذلك OY‏ العربي بعد أن اشتق 
الصدر الميميّ ليؤدي به معنّى مخصوصًا وتأدية بعينهاء عاد فتوسّع عليه توسّعًا ظهر 
ريا جدا alas‏ إلى الفعلية بزيادة التاء (...). والجواب الذي يتبادر عندي أنه يراد 
لغاية هي الدلالة على الشكل بالمصدرء وهذا آت من حرف التاء الذي أصله تاو 
ععنى علامة. وإذا لاحظنا هذا المعنّى في التاء وأضفناه إلى المصدر الذي هو منطق 
See‏ كان المقصود منه التنطّق الذي صار علامة للفاعل»"' 
وف السياق عينه يمكن النظر في لفظة الأرثوذكسيّة الي Jas‏ على النسقيّة 
وامحافظة الحرفيّة. وعلى حسب العلايلي» يمكن القول بواسطة التأصيل : ارذ 
يروك للد أي مال إلى منزع الفكر الأرثوذ كسي» ay‏ حالة الباحث كان ate‏ 
Wits atl‏ 
غير Of‏ المثال الأبلغ والأفعل على الاشتقاق يتحقق في تكثير الأوزان وتنويعها 
وتلوينها بألطاف المعاني ودقائق الإشارات. فالعربية من طبيعتها متنوّعة. ولقد ظهر 
التنوّع في مستوى الأفعال والمصادر والجموع والموازين على ما ذهب إليه الشيخ 


أسعد علي» تهذيب ا لمقذمة اللغوية للعلايلي؛ مرجع مذكورء ص NOV‏ 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر ۲۹ 


عبدالله العلايلي في «تخصيص الموازين معان وتأديات تقوم بها مقام اللواحق في 
الأحنبيّة. وهذا سبيل لا مفر ا ا ای العربية من اللغات الاشتقافية y‏ 
التراكبية. فلا بد من أن تغين الصيغة فيها غناءً ما وراد لإرادة بعينها. ويرى المتتبع 
لكلمات العربيّة أنها قد أحذت بعضًا من هذا الأحذ في dee‏ بعينها... ولکن م 
bls‏ فيه فظل onl‏ محدودًا. وهذا في نظري شيء قد كانت العربية على دراك له 
لولا أسباب انقلابية مفاحئة وقفت بها عند de‏ ما نراها مسطورة في غضون 
الكتب المعجمية. ومن ثم أصبح حتمًا علينا اليوم أن نقوم بهذا العمل» عمل 
تخصيص الموازين وإحلالها لتأديات بعينها قارّة. ومن وجه آخر نطلق سبيل الوضع 
عليها والاشتقاق وفق أبنيتها من أبة BL‏ وإلاً Gb‏ معنى في قرارة وجدان العربي 
تتخصيص وزان lh‏ مغلا #رمريص ووزان Cree Stale‏ ؟»"'. وجريًا على 
منهاج العلايلي» ينبغي الشروع في وضع خصوصيّات ثابتة للموازين أو الأوزان 
oY‏ بقاء الموازين على فوضاها لا يتناسب مع المفاهيم العلمية الدقيقة الى تضطرنا 
لأن at‏ دلالة لازمة أبدًا للهيئة الميزائيّة» فنخحفف عن الواضع اللغوق GRE‏ كبر 
كما ترتسم للميزان صورة عند السامع تكون على مقدار كبير من المعنى. 
ونما لا ريب فيه أن العلايلي يستند في اقتراحه إلى طبيعة اللغة العربية الي LF‏ 
وتنمو وتتكائر بالاشتقاق والتوليد الذاتي. ولذلك يجب «السماح بصوغ موازين 
(Sul‏ من أي ثلاثي. وكذلك موازين الرباعي OY‏ التزايد المستمرٌ في اللغات 
السامية يخضع لقانون الاشتقاق أي الموازين» أو قل التحرّك من الداحل ( 
OV,‏ العربيّة غنيّة في موازينها الى تبلغ الثلاتمائة tol gl CEU‏ كما أثبتها سيبويه 
في كتابه النحوي الضخم»”'. وعلى قدر ما تتحرّك عبقريّة اللغة العربيّة في توليد 
هذه الموازين المطمورة» يتهيّأ للسان العربيَ أن يواكب تكاثر المعاني وتنوّع BUY‏ 
في Old‏ الأمم الغربيّة المتقدّمة المتطوّرة المزدهرة. وليس بالنافل سوق بعض الأمثلة 
على طرائق التوليد الى اعتمدها العلايلي في ابتكار المعاني الجديدة للأوزان العربية. 


المرجع السابق» ص ٠۹۷‏ . 
aor hl‏ نفسه» ص .٠١١‏ 


YA 


0 في سبيل نحت عربي لاهوتي pole‏ 


ote‏ : خصوصيّة الدلالة على المكان يوجد فيه الشيء على معتى التميّر 
وعلى تعدد الشيء في غير انفصال. نقول cle‏ لمكان الغابات الكثيرة وصنعاء 
للمكان تكثر فيه الصناعة. 

فعَلاء : ine pam‏ الدلالة على الإمكان في الوصف أي ما يلاقي الزائدة 
(آثل) في كلمة (fy‏ أي ممكن التخليص. نقول حالة اجو سَحَباءء أي ممكن 
آنا سحا 

٠‏ فعُول : خصوصيّة الدلالة على التفضيل في الطبيعة. نقول طَيُور لأعظم الطير 
رة وفصيلة طيورية. وأيضًا سبو ح لأعظم السمك سرعة. وهو يفيد معنى 
تفضيل المبالغة. 

فاعولاء : خصوصية الدلالة على الكثرة المطلقة. نقول آلة قاسوماء أي 

تقسم ا محجم eee FO‏ كر 

abs‏ : حصوصيّة الدلالة على المفعوليّة أو الانفعاليّة Gandy‏ ععنى الاستعداد 
ف الأشياء. نقول فلان al‏ أي Ban‏ للأدشن ومطبوع عليه. وتزاد cll‏ فيه 
لزوما. 


Ça 


فان مو Ch le WV‏ ا ي ع ا أو de‏ 
فترات الانتقال. نقول تمر alae‏ أي في فترة النضج. 

فعليت : خحصوصية الدلالة على الاستتار في الوجدان أو الضمير والرحوع 
إلى التحولات المندثرة. نقول إبديت GW‏ تحتكم به روحان إحداهما جبليّة 
والأحرى عصرية. وبعبارة أوضح يدل على الرحوع إلى التاريخ السحيق والابتعاث 
فيه. ويدل Cel‏ على ما خالط الوحدان أو حل في موطنه. نقول cade‏ للذي 
ينطوي على ألم مرير OIF‏ فيه عقرًا ju‏ على الدوام فهو يتأفف منه. 

فعلياء : حصوصية الدلالة على وحدة الصفة النفسية الي أصبيحت وجدانًا 
وطبعا. نقول عِشْقِيّاء أي وحدة انفعالات العشق. 

الول Ue le BYU! Ze per‏ رر اراي cline le Day cst‏ 
تقول فلان له إعقيلى» أي تعقل Gb‏ وانجذاب إلى اللاشعور» وفلان عنده 


ي سبيل نحت عربي لاهوتي ha pals‏ 


(git ol‏ أي تعرّف وتكهن باطئ) pose‏ س 
يكون ترجمة لكلمة فنتزيلوك en Wg‏ أي المتكلم في 

sae a je‏ سس wack.‏ يقال طيبع 
Jeans oy Bt Cy Sek ies Ca‏ 
تخصص الأطباء بأمراض القلب والسمع. 


القسم الثالث 
النحت شل الإغناء الثاني 


بيد OF‏ الاشتقاق لا يكفي وحده» ولو تنوّعت طرائقه وأحكامه وفنونه. 
ولذلك ينبغي أيضًا انتهاج السبيلين المعروفين بالنحت والتعريب : «لا ريب في أن 
الاشتقاق هو أهم الوسائل الثلاثء CY‏ الأفعولة الأصلية الى كونت اللغة العربية. 
فستبقى هذه الأفعولة بطبيعة الحال أهم الأفاعيل الى ستعمل على توسيعها. زد 
على ذلك OF‏ عمليّة الاشتقاق تشمل olen gl‏ الأخريين» إذ إِنّها تتناول نتاج 
التعريب والنحت أيضاء وتولد كلمات حديدة حتّى من الكلمات المعربة 
والمنحوتة. ومع هذاء لا شك في أنّ الاشتقاق وحده لا يكفي لتوليد الكلمات الى 
يحتاج إليها التفكير البشري» ales OY‏ مقصور على أوزان وقوالب معينة» وهذه 
الأوزان والقوالب مهما كانت كثيرة وولودة لا تستطيع أن تستوعب جميع المعاني 
العقلية. فلا بد من الاستعانة بالراكيب والإقدام على ت ركيب كلمتين أو أكثر على 
شكل تراكيب مزجيّة ووصفية إضافية» حتى على هيئة fa‏ فعليّة. فالنحت يتناول 
البعض من هذه التراكيب الي تتردّد كثيرًا على اللسان» فيلصق أركائها ويجعلها 
كلمة واحدة» تتصرّف مثل الكلمات المفردة» ثم يختصرها ويختزها ويجعلها شبيهة 
بالمفردات. O!‏ علماء اللغة يعتقدون OF‏ النحت عمل عملا مهما في تكوين اللغة. 
ala‏ أوحد معظم الأفعال الرباعية والخماسية إن لم fai‏ كلهاء TUS‏ أو حد عددًا 
غير قليل من الحروف ف إبان تكون اللغة العربيّة» وولد بعض المصطلحات المهمة 


۳۲ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 
في دور النهضة الفكريّة الأولى»" ' 

والنحت LS‏ كلمة من كلمتين فما فوق مثل GEN‏ وهو المأخوذ من 
المشمش واللوزء وشَقَخطب وهو منحوت من شق وحطبء وحبرّم الطعام وضع 
عليه حب الرمان» ولاشاه صيره لاشو والنحت قليل في اللغة العربية إلا إذا 
أحصينا منه قولّنا اللاسلكى واللانهائي واللادييّ Cob lly‏ واللاهوائي واللاغرضيّة 
واللاأدريّة واللامركزيّة واللاقنوية واللابدية واللاشعور. Gy‏ مسألة التعريف 
اللغوي» يمكن القول OL‏ النحت ضربُ من ضروب الاشتقاق ومعناه في أصل اللغة 
لبي : يقال نحت الخشب والعود إذا براه وهذب سطوحه. والنحت في 
الاصطلاح أن يعمّد اللغوي إلى كلمئّين أو جملة» Cob‏ من بجموع حروف 
كلماتها كلمة ode‏ تدل على الجملة نفسها. 

وحقيقة الأمر OF‏ النحت هو من قبيل الاشتقاق. ولکته ليس اشتقاقا بالفعل 
OY‏ الاشتقاق أن تتزع كلمة من كلمةء والنحت أن تنزع كلمة من كلمتين أو 
أكثر. وتُسمى تلك الكلمة المنزوعة منحوتة. dey‏ حسب هذا المدلول» يجري 
النحت في أن يأخذ اللغويّ أحرفا من كلمتّين أو بضع كلمات فيجعل ما يأخذه 
كلمة برأسها. Ly‏ استعمل Goll‏ النحت Ub‏ للاختصار فكان صنوا لفن 
الاختزال المعروف في هذه الأيّام. وقيل Of‏ الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف 
أكثرها منحوت : Cally‏ ظاهرة لغويّة» احتاحت إليها اللغة قدا وحديثا. ولم 
يُلترّم فيه الأحذ من كل الكلمات» ولا موافقة الحركات والسكنات. وقد وردت 
من هذا النوع كثرة تحيز قياسيته. ومن ثمّ يجوز أن يُنحّت من كلمتين أو أكثر اسم 
أو فعلٌ عند الحاحة. على أن يراعى ما أمكن استخدامٌ الأصلى من الحروف دون 
الزوائد. فإن كان المنحوت اسمًا اشترط أن يكون على وزن عر بي» والوصف منه 
بإضافة ياء النسب. وإن كان عاذ كان Gin de‏ متتل أو تفغلل لآ إذا اقتضت 
pe‏ ذلك oy 9 vail‏ ولك oy 9 ls de Uae‏ من LIS‏ ال ` 


4 


ساطع الحصري» آراء وأحاديث في اللغة والأدب» مرجع مذكورء ص YVAN‏ 
eel‏ اللغوي في القاهرة» كتاب في أصول اللغةء القاهرة» 4١9794‏ وردت القاعدة في كتاب عباس 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر عم ١‏ 


Ley‏ لا شك فيه Of‏ النحت يسك في اللفظ العربي الواحد مقدارا أوسع من 
المعاني الي تنطوي عليها كثرة من الألفاظ قد التأمت في تركيب واحد. فإباحة 
النحت وسيل من أفضل الوسائل الى تُعين على إغناء اللغة العربية وتوسيعها 
وتمكينهاء إذ إِنْ اللجوء إليه يساعد في ترجة المصطلحات الأجنبيّة إلى اللغة العر cay‏ 
وهي المصطلحات الي يغلب عليها عند أهل الغرب الزكيب من كلمتين 
متماز جئّين مختصرتين» أو ASV‏ على طريقةٍ تشبه النحت العربي. فلو تُرحِمّت 
الكلمتان أو الكلمات ترجمة حرفيّة بغير اختصار لنشأ من ذلك اصطلاح عربي 
طويل» Lagl bs Ui PS Sieh Gade wheels ys‏ بال aa‏ أوّلاء ثم بالنحت 
على الطريقة يقة العربيّة السالفة» Sb‏ يفضي باللغوي إلى اصطلاح عربي خفيف لطيف 
مقبول. 

غير Of‏ الأقدمين لم يضعوا للنحت نظامًا بعينه» ولا ضوابط يجب الخضوع 

wb‏ وجل ما ذكروه Of‏ العرب tab‏ إلى الاختصار فتصنع الكلمة الواحدة من 

الكلمئين أو الكلمات؛ ey‏ الس الي وتدع بعضًا cpl‏ 
ET‏ نستغئ بها عن تينك الكلمتّين أو الكلمات. من ذلك 
قوم : «النحت مزي ااه على بلالا وغاية ما يفعله فيها إِنّما هو الاختصار 
ق نطقها تسهيلا للفظها واقتصادًا في الوقت بقدر الإمكان» 

زين col Gall‏ الأصولى من النحت المولد. فالنحت الأصولي هو 
النحت الذي fool‏ في اللغة عر A LTH oye Lui pt Bure‏ المحتزلة 
مثل شقحطب» وبسملة» وملاشاة» وحبرمة» وحيعلة» وعبشمي» oe)‏ 
وإليك بعض العبارات المنحوتة : بسمل (قال بسم الله)» سبحل (قال سبحان (a‏ 
هلّل (قال لا إله إلا (dt‏ حوقل أو حولق (قال لا حول ولا YI‏ بالله)» حمدل 
قال الحمد (db‏ طلبق (قال أطال الله بقاءك)» جعلف (قال جعلت فداك)» دمعز 
(قال أدام الله عرّك)» LL‏ (قال بأبي أنت)» سمعل (قال السلام عليكم)» بعثر 


ين اللغة والنحو بين القديم والحديث»› مرجع مذکور» ص VAY‏ 
حرجي زيدان» الفلسفة اللغويّة والألفاظ cd pall‏ منشورات دار الهلال» ٤‏ ۱۹۰› ص VA‏ 


١7: 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


(bly Coe ot By)‏ حسبل (قال حسبي الله)» مشكن (قال ما شاء لله كان). 
Ul,‏ النحت ent geal‏ الذي See‏ راکب لم تألفها الأسماع وامتزحت 
فيها كلمات استّخرجحت من سياق الجملء كالفذلكة من قولهم فذلك العدد كذا 
كذاء والبلكفة الى أحذها الزمخشريّ من قول أهل السنّة : إن الله تعالى يُرَى بلا 


: على أربعة أنواع‎ cots 


النحت الفعلي» وهو أن تدحت من الحملة فعلاً يدل على النطق بها : 
eo‏ و من السير قي المنام» أي من سار ونام (somnambulisme)‏ 


حَلقَظ حلقظة» من أحلام Aba‏ أي من حلم ويقظة .(daydream)‏ 
النحت الوصفي» وهو أن تنحت من كلمتين كلمة واحدة Uwe‏ على وصفه 


pile‏ غعتى الشديد اللاف ضبطر عى LAI‏ والضلابة. 

اتح ad‏ وهو أن تنحت من كلمتين اسما واحدًا : 

الحو دو ان Gree‏ د أي حب الغمام والمَرّ البرد. 
بشر كزية» من بشر وم 555( .(anthropocentrisme)‏ 


.(égocentrisme) (555 وم‎ Ul من‎ aS pI 
النحت النسبي» وهو أن تنسب شيئًا أو شخصًا إلى بلدتين فتنحت من‎ 


اسميهما اسما oly‏ على صيغة المنسوب: 


ail 


Sj pb‏ هزد lew pe‏ وخحوارزم» عبقسي من عبد القيس» مرقسيّ من امرئ 


وفي جميع هذه الأنواع» يمكن إرحاع معظم الكلمات الرباعيّة والخماسيّة إلى 


كلمتين oD‏ فتكوث تلك الكلمات. قي pall a‏ نما كان بواشطة i bo‏ 
النحت أو ما يسمى بالاشتقاق Goud)‏ والأمثلة على ذلك لا ecard‏ ومنها 
دحرج (منحوت من دحره فجری)» هرول (منحوت من هرب وولی)» خرمش 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر ۳٥‏ 


(منحوت من خرم وشوه أو من خرم وشرم)» جلمط (حلط وملط)» درمج (درم 
ودرج)» حدقل (حدق ودقل)» جلمط (جلط وملط)» دحل (دح وحمل)» خر 
وح وخر 

وقياسًا على هذه الضروب من النحت» يمكن توسيع رقعة العمليات النحتية 
حتّى تصيب بحمو ع الألفاظ والحروف . 

النحت مع لا النافية : 

من المعلوم Of‏ لا النافية Lebel‏ كثيرًا من الاصطلاحات الرشيقة. فلقد 
استعمل المتقدمون اصطلاحات عديدة من هذا القبيل فقالوا : لامتناهي» 
لاضروري» لادائمي» لاموصوفيّة» لاأدريّة» لابدية. ويمكننا أن نسيج على هذا 
المنوال: لاأحلاقئّ (amoral)‏ لااجتماعيّ «asocial)‏ لاتناظري (asymétrique)‏ 

النحت 5 بعض الظروف الزمانيّة والمكانية من أمثال غب» وبعد» وقبل» 
وفوق» وخحارج» وتحت : 

Se‏ استعمال CE‏ مقابل (post)‏ الإفْرنميّة كأن نقول مثلاً : مرحلة 
غبمدرسيّة OLY <(postscolaire)‏ غبجليدية <(postglaciairey‏ عوارض 
غببلوغية .(postpubére)‏ 

Atl والرسم‎ EL أن نقول الإنسان القبتاريخي» والآلة‎ Ke 
.(préhistoire) والحقبة القبتاريخية‎ 

وعوضًا من ترجمة العبارة الفرنسيّة (force centrifuge)‏ القوة الطاردة عن 
Se GSM‏ شرن OS ach GaN‏ و BS faa‏ 

الوضع الخامدرسي -(extrascolaire)‏ 

التصرّف التحشعوري -(subconscient)‏ 

المشلك الفو سوي .(surnormal)‏ 

.(a priori) الأحكام القبلانية‎ 

.(a posteriori) الأحكام البعدانية‎ 

وفي باب النحت أيضًا يمكن استعمال كلمة ey‏ (على وزن جسماني» 


pole في سبيل نحت عربي لاهوتي‎ ١5 


رو حاني» عقلاني...) في العبارة الفرنسية «(idées-forces)‏ فنقول مغلا الفكر 
القوانية. والبين OF‏ الفلاسفة لم يقصدوا بذلك الأفكار القويّة» بل الأفكار الي تدفع 
إلى العملء أي الأفكار coll‏ تعمل عمل القَوّة الدافعة. 

وعلى غرار لفظة الفلسفة المشتقة من ASU gS‏ يمكن استحداث اصطلاح 
الفسلجة لعلم وظائف الأعضاء أو ما bar‏ بالفيزيولوجيا. فاللفظة أوجز وأسهل 
في التفريع والتركيب. فيقال فسلجي» فسلجيّة» فسلجياء أو فسلجة القلب» 
وفسلجة النبات» وفسلجة البصر. 

ويجدر النظر Cal‏ ف مسألة نقل ألفاظ الأسماء الى تحملها كثيرٌ من العلوم 
Gay‏ الى ي tal an‏ بالكاسعة أو اللاحقة Clogie)‏ وهي الزائدة الى Jas‏ 
على العلم أو اليف أو الميحث أو المذهب. وة أربعة أبواب للخروج من هذا 
المأزق. Gp‏ أن يُبقي الناقل العربي على الأصول العربيّة ويأتي باللاحقة فيضمّها إلى 
اللفظة» Lely‏ أن يصدّر الكلمة بلفظة علم أو مبحثء وإمّا أن يعرّبها تعريب نقل 
الحروف والأصوات وحسبء Uy‏ أن ax jy‏ الكلمة الأعجميّة الواحدة بكلمة 
عربية واحدة فيلجأ إلى المصدر الصناعي : 

فكرولوجياء ple‏ الأفكار أو مبحث GY‏ إيديولوحياء فكرويّة أو 
فكريّات (idéologie)‏ 

أسطورولوجياء علم الأساطير؛ أو مبحث الأساطير» ميثولوجياء أسطوريّات 
.cmythologie)‏ 

قيمولو chor‏ علم أو مبحث ceil‏ اک قيميات (axiologie)‏ 

كائنلوحيا» علم الكائن أو مبحث الكائن» أنطولوجياء UE ST‏ أو وجوديّات 
.(ontologie)‏ 

مسيحلوحياء علم أو مبحث المسيح» كريستولوجياء مسيحيّات أو 
يسوعيات أو عيسويّات (christologie)‏ 

philologiey Gis che gl شار‎ cael aid gf tall ple cl 9 

حيلوجياء علم أو مبحث GLA!‏ بيولوجياء الحياوة كما أرادها العلايلي أو 
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(biologie) oan» 
.(esthétique) colle إستطيقاء‎ (Jud! جمالوجياء علم أو مبحث‎ 


ge Sees‏ الات أن يع هده Sy pall‏ من النحت لا تستنفد طاقات التوليد 
الدفينة قي اللغة العربية. وعلى الرغم من استساغة الخ يد ال التجديد؛ Ol)‏ 

بعض cual!‏ قد يرون فيه دليلاً على ضعف اللغة Call‏ : «لا يمكننا تجاهل أثر 
col‏ في تهيئة الأوضاع الي تنتهي بها اللغات» بل ربما كان له وحده الأثر 
الفعال في إعداد الألوان الشتّى. ومع UT‏ نفهمه بهذا المقدار نرّى OF‏ عمله أكثر ما 
يكون في الأساليب حيث تراد لتؤدّي معنى واحدًا على الانفراد. fy‏ في SUI‏ 
اللغوية» فعمله لا يكاد يذكرء Co party‏ في بناء اللغات الى تحكم فيها الحركات 
دون الحروف» وتقوم على الاشتقاق دون SA‏ ولذا كان قي الساميّة أقلّ منه 
في QV‏ وكان في العربيّة أقلّ من كلّ ما هو منه في سائر الساميّات الأخرى. 
والسبب الذي جعل العربيّة غير خاضعة لعمله على نحوين : قيام العربيّة قيامًا Us‏ 
على الح ر Gols‏ كون الثلاثي يدل دلالة تركيبيّة. OB‏ الأوّل يودي إلى استثقال كل 
ما يدخله النحت من مثل ما وضعه glen‏ للفصيلة ذات الأربع الأيدي في الحيوان 
على طريق النحت فقال أربيدية. وللبرشوت ضسقوط من do‏ السقوط. وللبالون 
jie‏ وللجيولوجيا أرطباق من طبقات الأرض. ومحر MS‏ للموتير من خحرك 
السيارة» إلى كثير من هذه الرطانة الممجوجة. والثاني لا ينوك BY cou Ye‏ 
alee‏ قي الواقع لحذه الغاية المتأدية بالثلاني العادي. (...) ويظهر من هذا أن اللغة 
عند cal‏ تنحكم بالفكرة» بينما هي عند الآخيرين محكومة بالفكرة ة. ومعتّى هذا 
أن الف یکرت “eae Ltd by pe‏ اللعة إلى تأدية المعنى على هذه الصورة من 
التفضي ب و SUAS‏ اد coat‏ درس Coll‏ بفقه صحيح وجدته يدور في 
اللغات الي تكثر من الزوائد لتأدية المعتى الواحد. وهذه ظاهرة من طفوليّة اللغة. 
ومن هنا قدرنا OF‏ النحت لا يكون إلا في اللغات الي لم تبلغ البلوغ النهائيّ في 
oll pal‏ 5 (...) وهذا لا ge‏ أن النحت السائغ لا يزيد العربيّة الحديثة 
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قد تتخالف الآراء في تعيين مقام النحت» غير OF‏ الثابت في هذه القضية يظل 
الاعتزاف بالاستفادة العظمّى من هذه الوسيلة اللغويّة الشرعيّة في تكوين كلمات 
جديدة بقصد الدلالة على معان جديدة. فإلى جانب GUY!‏ يقوم النحت سبيلاً 
أصيلاً في تخريج الألفاظ العربية أل بها تتحدّد وتتعمّق مدارك الفكر العربي. وحين 
يتعدّر التوسّل بالاشتقاق وبالنحت ينبسط أمام اللغويّين العرب سبيل التعريب الذي 
يبقى في جوهر مؤدّاه يصوّر حالة الاقتباس الشرعي idly‏ المفروض واجحاراة المغنية. 


القسم الرابع 
التعريب سبي الإغناء الثالث 


انار اد يولس الكفوؤؤي ن AL‏ اة فى ازسيلة م 
الشيخ إبراهيم اليازحي في وضع اسم عربي للشهادة المعروفة بالبكالوريا. فأجابه 
الشيخ جوابًا ورد فيه : «وأمًا ما تفضلتم بالإشارة ad!‏ من استبدال كلمة عربية 
deal‏ بكاو يوسي aU ysl al‏ س ها يكرت مقبولاً عند الجمهور OY‏ هذه 
اللفظة اشتهرت حتّى صارت كالعلم على مفادها. على ui‏ ب 
عربيّة بإزائها فليس لنا إل إنَا ترجمتها > كأن نسمّيها بإكليل الغار مثلا قندخل 
على اللغة اصطلاحًا م يألفه أهلها ولا تاريخ خ له فيها. .. وإمًا أن نضع لفظة تفيد 
as,‏ نائلها في ob wl‏ العلمية” كان cep Lp al‏ الأولى Mis‏ إذ هي منزلة 
صاحبها بالقياس إلى الليسنسيّة والدكتوريّة. وإذ ذاك ُسمّى هاتان بالدرجة الثانية 
doe yt‏ ال SS‏ كل ذلك غريب 

يتحصّل للقارئ من رواية الشيخ إبراهيم اليازحي OF‏ التعريب هو من أشد 
سعد علي ال 0 VE‏ 
جورج الكفوريء اللغة العربيّة في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء الكلية GUL‏ الفرنسيّة لي 
بیروت» مطبعة نصار» بیروت» VARA‏ ص ٩1-۹٩‏ . 


rr 
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al‏ وغو و دكين أذ اللغة هي .عنزلة المتكلمين بها. فلا يمكن BY‏ أن 
تحيا وحدها من غير أن تتصل بأمّة أحرّى. غير Of‏ هذا الاتتصال يفضي إلى PU‏ 
والتأثير. وبتأئر العربيّة تسري إليها ألفاظ غريبة عن جسمها. فلا بد من أن ينضبط 
التعريب بأحكام واضحة. فالدخيل إِنّما cae‏ عنه إذا لم يوجد في أصل اللغة ما 
يرادفه أو م oS‏ صوغ مثله. LL‏ مع وجود هذا الإمكان فالإغضاء عنه بخس GH‏ 
اللغة لا محالة. 

وقبل الشروع في تفصيل هذه الأحكام» يحسن التذكير OL‏ اللفظ المعرّب هو 
اللففل الأعجمي الذي أدعلته العرب في Ga‏ وصقلته على منهاحها وأوزانها أو 
تر كته بغير صقل وربما تناولته بالاشتقاق. وقد عرض القدماء والمحدثون للتعريب 
من ناحية قياسيته أو الوقوف به عند حد المسموع. وما توائى العرب في قديم 
الأيام عن التعريب» وما استنكفوا من اللجوء إليه عند الضرورة. فلقد عيلوا على 
إنماء اللغة العربية بأن نقلوا إليها من اللغات الأجنبيّة كالفارسيّة والسريانية واهندية 
والرومية والحبشيّة. فما Lae‏ أن نفعل مثل ما فعل TOS‏ لقد نقلوا في القديم 
كلمات أجنبية في عصر لم تدهمهم فيه مستحدثات الحضارة ولا مبتكرات المدنيّة 
وكانت حياتهم محدودة الوسائل. والقرآن نفسه يحوي كثيرًا من المعرّب كالذي في 
Ob: du ay‏ الذين امنوا' UL tb all blocs‏ لا نُضيع أجر دق ae!‏ ماد 
أولئك هم OLE Ge‏ بحري من تحتها الأنهار» OES‏ فيها من أساورٌ من ذهب» 
ویلبسون Ls‏ عضرا من ES‏ وإِسْبْرَق» Se‏ فيها على الأرائك نعم الثواب 
La‏ ا (سورة VAN GVA oes‏ قاهذة النص القرآني ثلاث 
كلمات من المعرب هي السندس (ما رق من الديياج) SEY,‏ (ما BE‏ من 
الديباج) والأرائك (الأريكة سرير أو بيت يزين بالثياب والستور للعروس). والأولى 
يم ا يي 

ومن ثم يجب البحث في اللغة العربية عن أسماءٍ للمسمّيات الحديثة ish‏ 
اضرق الراك فإذا oar‏ د تار اللفظ 


pole في سبيل نحت عربي |( لاهوتي‎ ١+ 


بعد أن يعتمده المجمع اللغوي الذي ول هذا الغرّض من امجامع العربيّة الحلية 
المنتشرة في الأوطان العربيّة. ويحدّد الفارابي طرق النقل بثلاث EL:‏ الإشراك في 
المعاني عند إمكان حصوله بالنظر إلى أقرب الأشياء شبهًا بها من المعاني المألوفة في 
العربيّة نحو لفظ الجوهر؛ Uy‏ نقل الألفاظ كما هي على bare‏ حو iS)‏ 
والمهيولى؛ وإما اختراع ألفاظ حديدة عند فقدانها نحو الماهية فا . ولا شك Of‏ 
استخراج جميع الأحكام الي ينبغي ها أن تسيّر حركة التعريب ما زال أمرا يُفتقد 
فيه الإجماع والإقرار. ولذلك قال أحدهم إن ضبط التعريب هو من «أصعب 
البحوث... حتى ou sil Ol‏ القدماء انتهوا وما انتهت أبحائهم فيه (...). ورأبي 
ol‏ التعريب لا يدحل إلا في نقل الأعلام وبعض المصطلحات العلمية والتقنية 
اة Sy lille UE yes SLES‏ بشرطين YY:‏ أن ينقل العلم أو المصطلح 
على مقتضى الحروف العربية البحتة. فليس لنا من أجل النقل أن نزيد في أبجديتناء 
بل نكسر العلم على حروف GAY‏ كما فعل العرب الأوّلون» وكما يفعل 
الأحانب اليوم (...)؛ ثانيّء أن ينقل العلم أو المصطلح أيضًا يراعى فيه O39‏ عربي 
be‏ وأن Y‏ يويك عن سبعة pf‏ قإذا اراد ae Gaal‏ حيبت Y‏ يخل pl‏ 
المنقول E‏ 

SEE O E o a 
الناطقون بالعربيّة حين يُضطرون إلى التعريب» ومنها صعوبة فهم معنى اللفظة‎ 
الغربيّة المستعارة لدى قارئ يجهل اللغة الأحنبيّة أصلاء والخلل في احتيار المرادفات»‎ 
إذ لا قواعد فكرية حكمتها عند اختيارها ولا إدراك لعانيها لضبطها وتمييزها عن‎ 
العلوم الإنسانية والنظرية وتغيير‎ G Cole مثيلاتهاء وتحوير الأفكار المنقولة‎ 
مسألة التوازن بين المعاني الحسية‎ syle الدلالات في مفاهيمها المركزيّة» وعدم‎ 
العينية والمعاني الذهنيّة الجرّدة عند انتقاء اللفظ الفلسفي المناسب» وإهمال مشكلة‎ 
السوابق واللواحق مما أوقع الالتباس والإبهام عند التحليل لضبط معاني النصوص‎ 


Y¢ 


الفارابي» كتاب الحروف» مرجم مذکور» ص .\oA~ ۱١۷‏ 
أسعد gle‏ > تهذيب المقذمة اللغوية للعلايلي» مرجع مذكور» ص VAY‏ 
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وأبعادها '. 

وبعضهم قد يظن Ol‏ مخاطر التعريب تفوق منافعه ومحاسنه. فهم يسترهبون 
هجوم اللغات الأحنبيّة على العربية في غير هوادة ولا Gay‏ ويخافون طوفان BUY‏ 
الأعجميّة الى تغرقنا بها المدنية الغربية المستحكمة:» فيرومون الحافظة JS‏ الوسائل 
على. كيان اللغة far oye‏ العجمة gated‏ الذي رايد بر ايد الأرفان ويصير eh gal‏ 
ساحقة لا تقوى اللغة الأصيلة على مقاومتها. بيد Of‏ مثل هذه المقاومة لا تحدي 
نفعًا. والأفضل التبصّر في إحكام أصول التعريب» بدلاً من الإعراض عنه. فالحياة 
ومخترعاتها لا تُطيق التواني» وحركة الأعمال لا تحتمل التمهّل. واللغة الي لا توائم 
اليوم بين نفسها وما bt‏ بها مصيرها الزوال لا Be‏ كالأمّة الى تنطوي على 
ا ,ينها las BGAN Ge!‏ ل ليك أن و 
oe‏ يجب التوفيق بين المحافظة على اللغة العربيّة والمزامة في ركب الحضارة المتجدّدة 
gical LS pay‏ احتاحنا CSS‏ من غير أن يفطن إلينا. وعلى هذا النحوء 
يغدو التعريب» كسبيل من السبل الثلاثة» هو المنقد من الضلال والضياع. فالتعريب 
أليق بحركة المدنية الكونيّة وأشد التعامًا معها. والإقبال المتواتر على التعريب لا يُبطِل 
Hel‏ والتدقيق في المعربات والتمييز بين الأوضاع في العربيّة : «إِنّنا نسيء إلى اللغة 
العربية بالإسراف في نقل أسمائها إلى المسمّيات الأحنبيّة» لما يتب على هذا من 
إشاعة الألفاظ aS pall‏ وهي ألفاظ يشوبها الغموض من بعض نواحيها بسبب 
الاشتراك» وإن قيل إنها متساوية الدلالة. فوق ما في ذلك من حطر كامن نبه إليه 
أحد المستشرقين با مجمع اللغوي حين قال : أرى oT‏ لا يجوز أن نأحذ كلمة عربيّة 
ونضعها لاصطلاح علمي خاص OY‏ ذلك يضيّق دائرة اللغة. ففي اللغة العربيّة 
كلمات كثيرة تؤدّي معنى واحدًاء مثل النشر والإذاعة والإعلان. فإذا خصّص 
a‏ بشيء» والإذاعة بشيء» والإعلان بثالث» OB‏ هذه الكلمات الثلاث تخرج 
عن دائرة الاستعمال الأدبي العام» فتضيق اللغة. ولذلك فإمًا أن نرجع إلى التعريب» 


جيرار جهامي, الإشكاليّة اللغويّة في الفلسفة Ay pal!‏ مرجع مذكورء ص 117-15. 
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. أن نرحع إلى الاشتقاق»‎ Aly 

وفي هذا التنبيه تحريض على الإلمام بدقائق العربية قبل الإسراف في نقل 
الأسماء العربيّة إلى المسمّيات الأجنبيّة. فلا يجوز على سبيل المثال تعريب العبارة 
الفرنسيّة (histoire naturelle)‏ بالتاريخ الطبيعي» والزاث اللغوي العربي يحوي 2 
مكانزه عبارة علم المواليد الي تقابل العبارة الفرنسية فتناسبها مناسبة قاطعة. 
وكذلك الأمر في التمييز الفطن بين الألفاظ المتقاربة قي تصنيف الموحودات. وليس 
Jol‏ على هذه الصعوبة من سرد مفردات المنطق العربيّة ومقابلتها ols pis.‏ المنطق 
الفرنسيّة : الشعبة» الطائفة» الرتبة» الفصيلة» القبيلة» الجنس» النوع» AMS‏ 
الصنف أو الضربء الفرد: 


embranchement, classe, ordre, famille, tribu, genre, espéce, race, 
variété, individu. 


فمن الواضح إِذَا OF‏ للتعريب pol‏ را وأحكامًا وحدودًا. فلئن جاز أن لنا أن 
نقتبس من اللغات الأجنبيّة IS‏ وصف مبتكر أو فكر حديث أو تشبيه رائع» فلا 
يجوز لنا of‏ نستعير منها الجمل والعبارات الي opts‏ وجه اللغة العربية وتُفسد 
محاسنها. ويقيئ أنّ أكثرنا بات SY‏ ما شاع في هذه الأيام من الأساليب المقتبسة 
من اللغات الأعجميّة ما نحن في غنى عنه نحو : بكاه بكاءً مرا (أي شديدًا)» الشكر 
العميق GUI sh‏ قتل الوقت sh‏ أضاعه (he‏ لعب دورًا كبيرًا في الأمر (أي 
كان له ید أو Ole‏ عظيم فيه)» اعتنق الدين أو المذهب (أي تديّن بدين كذا أو 
دحل في دين كذا واتّبع مذهب كذاء وعندنا من الأفعال ما يدل على المعنى 
المقصود بلفظ واحد مثل أسلم وتنصّر وتهوّد وتمحّس).» اكتسب أحلاق فلان (أي 
تخلق (adel‏ وطلب يدها (أي خطبها)» ورأى النور ي بلد كذا sh‏ ولد 48( 
وكمن يثقب الماء (أي ينفخ في رماد)» وذرٌ الرماد في العيون sl)‏ التمويه 
والمغالطة)» سمع حرسًا واحدًا (أي سمع Bee‏ فريق دون الآخر)» هذا Jory‏ بكل 
معبّى الكلمة sh‏ رحل كامل الرجولة)» فلان يلعب بالنار (أي يتعرض للخطر). 


¥ 


أنظر عباس حسن» اللغة pully‏ بين القديم والحديث»› مرجع مذکور» ص VEN‏ 
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ولا بد في هذا السياق من الاقتداء الخلاق بعلماء النهضة اللغوية العربية 
الذين توفروا على استنباط أرشق الألفاظ المعرّبة وأدقها وأحفهاء ومنهم على سبيل 
المثال لا الحصرء العلامتان الشيخ إبراهيم اليازحي والشيخ عبدالله العلايلي. فهذا 
اليازحي يسلك في وضع تعريباته سبيل التعريب أو الاشتقاق أو ابجاز» فيقول 
الشنبزي للحيوان المعروف» والطارئة للقوم النازلين في المستعمرة (كولوني)» 
والكفاف (الكادر والكوادر)» والدرّاجة (البيسيكلات)» والمقصلة (الغيّرتين)» 
واستكراه النبات: لمعاطته بالطرّق الصناعية حتى Bia‏ زهره أو of‏ قبل أوانه 
(فورساج). 

وهذا قرينه العلايلي يسبر الغور في اللفظ Cell‏ ويعجم العود في التعبير 
القديم والحديث ويروز المفردات والمعاني ويخرّج للأجيال Lal‏ التحاريج» ومنها : 

النهائض والخفائض : وهي الأبنية الفوقية والأبنية التحتيّة (سوبرستز وكتور» 
أنفر استز و كتور) 

التقانة : وضع حديد بإزاء التكنولوجياء وهو على وزن فعالة الدال على 
الصناعة والفن والعلم من مادّة تقن. 

حنزوانية : برنويا (حنون العظمة). 

التجوية (الرومنطيقية) : من كلمة بحية أي حديث النفس بهم أو خطر يدفع 
المرع إلى طلب النجاة» والنسبة إلى AE‏ وهي على وزن فعيلة بالصيغة المصدرية. 

النهجية (الكلاسيكيّة) : وما شاع من وضع لها وهو اتباعية هو غير دقيق. 

الوغائية GSS‏ : د مادة وغى؛ كما OSS.‏ أن يوضع ها Cail‏ حرابة أو 
احتراب» كما يصح أن vA‏ سردن y‏ ای أ BSF‏ وتعن فن الحرب وتنظيم 
المقائليق: وجارت الكلمة دنا إلى السياسة ومثلها cae,‏ التحرّك الميداني في Ole‏ 
عله ee‏ 

الوغامية (الإستراجية) : من مادّة وغم» أي ما يلابس الحرب من قرب أو 
بعد. فالوغامة وافية الدلالة .مما تعنيه كلمة استراتيجية أي فن وضع الاطط العامة 
من تصميمات وإدارة وسياسة واقتصاد. 
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التابو : حرمة المس. 

الانزواج (إندوغامي) : الزواج الداحلي. 

و (إكسوغامي) : الزواج الخارحي. 

الجلانية us‏ : نسبة مصدرية إلى الجل eer‏ وهو يعي قبل 
الإسلام من ليس من ا الحرميّين المتعصّبين لتقاليدهم. ولذلك يقول 
oe‏ ا حله من Cogs‏ 

ا ai‏ (إكليزيازتيسم) : أي البيعيّة المنتسبة إلى السلك الكهنوتي. ويقال 
في التصريف OS‏ السلطة أي وضعها في أيدي الأحبار ومن إليهم. 

ole‏ : الميثولوحيات. 

Sls ضرمية‎ 

الجيولوجيا : الإراضة (كالطبابة). 

.(adaptation au milieu) بحسب البيئة‎ CECE التبييء‎ 

الأبيب : الحنين إلى الوطن (نوستالجيا). 

الحاجنة (الكامرا) : وضع جديد Sas‏ الضامة الخازنة. 


dal امات ن‎ olde Ud! وقي‎ all lye من‎ Spey Le ode 

العربيّة. والمطلوب أن يجتهد المحتهدون ف المواظبة على مثل هذا العمل. | 
وضعوا الألفاظ في القديم من الأيام» فلم التقاعس في يومنا الحاضر ؟ وهل يجوز 
السكوت عن الإهمال : «لو SF‏ العرب الأوّلين شاهدوا البواخر وسكك الحديد 
وأسلاك التلغراف والغاز ونحو ذلك مما ae pel‏ الإفرنج» لوضعوا على ذلك أسماء 
dole‏ ناصّة. فهم على هذا غير ملومين. وإِنّما اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا 
لغتهم وشاهدنا هذه الأمور بأعيننا ولم ننتبه لوضع أسماء على النسق الذي ألفته 
العرب» وهو الاختصار GY)‏ ولا ols‏ أحدٌ OF‏ المعرب المحتهد AF‏ من 


حمود شكري الألوسي» بلوغ الأرَب في معرفة أحوال العرب» القاهرة» 1۹٥۷‏ الجرء الأوّل» ص 
51. 


ي سبيل حت عربي لاهولي مع صر "se‏ 


جميع أنواع التمييز والإسعاف في اليوم الحاضر. فثمة من وضع SE‏ سحت 
والتعريب الكثير من القواعد والأحكام. ومن TET‏ هذه الأصول القول seeks‏ 
وهو المبدأ اللغوي السليم في جميع عمليات الإنماء اللغوي. فالقياس في اللغة حاكة 
العرب في طرائقهم Tall‏ والتزام طرائقهم في فنون القول وحمل كلامنا على 
كلامهم في صوغ أصول المادّة وفروعها وضبط الحروف وترتيب الكلمات وما 
يتبع ذلك. هو القياس في اللغة يزيدها سهولة وطواعية في أداء كثير من الأغراض 
ال لا تستطيع أداءها إذا وقفت عند المسموع من المشتقات لا تتعدّاه. وأوّل من 
تبسّط في بحث هذا الموضوع هو العلامة اليازجي لأنّه رأى OF‏ استعناف الوضع 
والزيادة في اللغة لا بد منه لس الثلم الى فيهاء ly‏ هذا العمل الخطير لا يضطلع به 
إلا من أحاط بالطرّق الي كانت تتّبعها العرب في وضع ألفاظها ليضرب على 
قوالبها. والمبدأ السائد OF‏ القياس يتعرّز بتعرّز اللغة العربية : «كلما قويت اللغة 
قوي القياس وكثرت الصيغ القياسيّة» . 

وتبيانًا لمبلغ الاجتهاد الذي بذله اللغويّون العرب في الأزمنة الحديثة» يمكن 
التذكير مما أجمعت عليه المجامع اللغوية العربية من قواعد في هداية المعربين By‏ ضبط 
سائر أصناف الاشتقاق والنحت والتوليد والاستحداث وال ركيب. والشرعة هذه 
عار غر the‏ :فق Yell Cian Ball SLY pad fall‏ اكرون 
العرب المجتمعون في دار السلام في العام ٠۱۹۲ء‏ وهي تشتمل على القواعد التالية : 

A‏ إن الاشتقاق Tels‏ في اللغة قياسًا مطلقًا في أسماء المعاني الي هي 
عرضة لطروء التغير على معانيهاء ومقيد مسيس الحاجة في الجوامد. 

GE‏ إن وضع الكلمات الحديثة في اللغة يجري Ul‏ على طريقة الاشتقاق 
Lily‏ على طريقة التعريب. ولا مانع من الجمع بينهما. ويرجّح النحت عند الحاجة. 

اناه لا CA‏ إلى الاشتقاق في وضع كلمة حديثة إلا إذا لم يعر في اللغة 
على ما يودي معناهاء بخلاف التعريب» SU‏ يجوز تعريب كلمة أعجمية مع وحود 


عبد المجيد عابدين» المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية, القاهرة» 2١401١‏ 
ص TY‏ 
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اسم لما في العربيّة كما هو الشأن في كثير من المعرّبات الموجودة في اللغة. 

LRAT I,‏ في الكلمات الي تُختار من OS‏ اللغة ليعبر بها عمًا حدث 
odd,‏ أن تكون مأنوسة غير نافرة» Wy‏ وجب تركها والذهاب إلى طريقة 
الاشتقاق أو التعريب. 

خامسّاء Set‏ الشائع المشهور من المولد والدخيل على الوحشي المهجور 
من الكلمات الى في معاجم اللغة. 

chou‏ لا يشرط في المعرّب od)‏ إلى وزن من أوزان الكلمات العربية. 
ولكن يُستحسّن ذلك BL‏ أمكن» كما يُستحسن تغييره .ما يجعله قريبًا من اللهجة 


ab hiss 1ه تعرنها‎ ca لمعيال كله اك‎ A eb Gils 
على الناطقين بالعربيّة.‎ Yad يسهل به‎ Cee تفرغها في قالب‎ ob وذلك‎ 

Mig GAS: a alias oh Nol Sis oe at 
pole سوق الع و امكاح برل‎ aa aes ا‎ Gey ees 
قليل أو كبير من المشتقات. (...) فعندما نبحث عن اصطلاح من الاصطلاحات»‎ 
يحب أن نلاحظ مشتقاته المستعملة في اللغات الأجنبيّة لكيما نضع ما يقابلها جميعها‎ 
عندما نفكر في الكلمة الى سنصطلح عليها مقابل‎ UF صفقة واحدة. مثل ذلك‎ 
علينا أن نشتق منها ما‎ OF كلمة 8نانوزطه)» يجب أن نلاحظ في الوقت نفسه‎ 
-(objectivité, objectivisme, objectivation, objectiver) يقابل كلمات‎ 
Aaah WG SS Ol 0819م دفني‎ Wee als ago قرول‎ Uae, 
.(idéaliser, idéalisme, idéaliste, idéalisation) عشتقّاتها الضروريّة مغل‎ 

Sl  :تاخلطضم:‎ byt Be Ob المضطلحات:‎ jae إن‎ ob 
أن نلاحظ جيع هذه‎ ile لدلالتها على معان متقاربة أو متعاكسة. فيجب‎ 
ولك لا‎ hee تهاس‎ Gel le feat لك‎ ately Be الممطلحاث‎ 
قد تكون أليق وألزم للدلالة‎ GT نخصص كلمة مقابل إحدى المصطلحات» في حين‎ 
عندما نبحث عن اصطلاح يقابل كلمة‎ UT على غيرها من جهة أخرى. مثال ذلك‎ 
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(automatique)‏ الي تدل على نوع من أنواع الحركات والأفعال» يحب علينا أن 
نلاحظ بقية الأنواع cor‏ 3 ما يقابل Sts‏ من كلمات ( involontaire,‏ 
(spontané, réflexe, instinctif‏ `° 

عاشراء لم يتيسّر للغة من لغات العالم of‏ تصل إلى درجة الكمال المطلق من 
وجهة المصطلحات في جميع العلوم OY‏ غاية الكمال في اللغة هي أن يُخصّص لكل 
معنى كلمة معيّنة أو تعبير copes‏ وأن لا يلتبس في الذهن معنيان من كلمة واحدة؛ 
في حين أنه لا يزال في كل اللغات كثير من الكلمات الي تدل على معان مختلفةء 
حتى على معان متباعدة. فإذا كانت المصطلحات قد وصلت إلى درحة الكمال في 
بعض العلوم» مثل الطبيعيات والرياضيات» YW‏ بعيدة عن هذه الدرحة في العلوم 
الأحرى» مثل النفسيّات والاجتماعيّات. فعندما نحاول وضع اصطلاح مقابل كلمة 
واحدة» لا ينبغي لنا أن نوجد كلمة Jur‏ على جميع المعاني المفهومة من الكلمة 
الأصليّة على احتلاف أنواعهاء بل بعكس ذلك يجب علينا أن نوحد اصطلاحا 
oe‏ مقابل كل معنى من تلك المعانى المختلفة على حدة. مثل ذلك OF‏ كلمة 
sujet‏ في الفرنسية تدل على سبعة معان مختلفة. (...) وإذا حاولنا نحن أن نوجد 


4 
Fw 6 


كلمة واحدة مقابل جميع هذه المعاني المختلفة, « tinal luls 33 OS‏ مقف 
عظمّى بدون sper‏ وذلك قي سبيل تقليد إحدى اللغات بجميع نواقصها eae‏ 
اعمى. (...) 

القاعدة الحادية عشرة» إن قِصّر اللفظ وسهولته من أهمّ الأوصاف الى يجب 
أن تتصف بها المصطلحات» لاسيّما إذا cals‏ ا على الال تداولا 
كبيرً. (...) فلا يجوز لنا نحن والحالة code‏ أن نعتمد كثيرًا على التراكيب الإضافية 


«توصى a‏ الأصول في نشأة المترادفات أن يُعنَى كل العناية بتبيان الفروق الدلاليّة بين الكلمات ما 
أمكن بحيث يتحدّد المعنى Gelb‏ الدقيق ISS‏ كلمة. وبذلك تضيق gis‏ 3 المترادفات». (مجمع اللغة العربية» في 
أصول اللغة, القاهرة. ٩٦۱۹ء‏ ص VY‏ 


€۸ في سبيل نحت عربي py‏ معاصر 
, 2 2 ع م \£ 
القصر والسهولة اهتماما yas:‏ وان نقدِم على النحت والاحتزال .قياس واسع» . 


الخاتمة 


الفكر العربي المسيحي اللاهوتي يعوزه أن يستعين بلغة عربيّة متمكنة 
متجدّدة متطورة. واللغة العربية تنتظر من هذا الفكر أن يزوّدها الألفاظ والتراكيب 
والصياغات ‘ll‏ تقتضيها منه Aeon‏ المعاني اللاهوتية في الزمن الحاضر. وكذلك 
الأمر في سائر العلوم الإنسانيّة والعلوم الوضعيّة في الأوطان العربيّة. فهي تستند إلى 
اللغة العربية ولا تلبث of‏ تحمل إلى هذه اللغة عناصر الابتكار والتوليد 
والاستحداث والتوليد. ولقد Ob‏ الوقت لكي يتكاتف at‏ اللغة العربية وأهل 
العلوم الإنسانية والوضعيّة في العالم العربي. 

ly‏ في سياق تحديد المصطلحات العربية المسيحية اللاهوتية» فينبغي الجمع 
السليم بين حهود Cu gall‏ وحهود اللاهوتيّين للسير معًا في هذه السبل الثلاثة» سبل 
الاشتقاق والنحت والتعريب. فاللغويون العرب المسيحيون المعاصرون» وهم قلة» 
قد يتمسكون بالقديم في غير تسمح» فيدعون الجمود عليه في غير ملاينة والوقوف 
otic‏ في غير تصرف واحتهاد. Uy‏ اللاهوتيون العرب المسيحيّون المعاصرون» وقد 
تكاثرت أعداذهم واختصاصاتهم في هذه الأزمنة الأخيرة» فان أغلبهم يجهل أصول 
الكتابة العربية الصحيحة وأحكام الاشتقاق والنحت والتعريب والقياس. فيميل 
بعضّهم إلى التحرّر من أحكام اللغة ويبالغون في هذا التحرّر حتّى إِنّهم يحكمون 
مقتضاه على كثير من القضايا اللغوية Wile USS‏ ويقضون على الكثير من الألفاظ 
والزاكيب والأساليب الصحيحة بالخطأ. ولذلك يلتوي عليهم GN‏ فتختفي 
الحقيقة الي يبحثون عنها من وراء ملازمة الفكر التجريدي المنقول بحرفيته من 
اللغات الأجتبية إلى اللغة العربيّة في أبنية هشّة وصياغات مختلة. فتخالط أفكارّهم 


t\ 


ساطع الحصريء آراء وأحاديث في اللغة والأدب. مرجع مذكورء ص .٠١۸-٠۲۲‏ 
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وآراءهم أدران وشوائب تشوّه جمال الصياغة اللاهوتية العربية وتسيء إليها وإلى 
مضامينها اللاهوتبة وتعوّق طويلاً che‏ الإصلاح الفكري والتجديد اللاهوتي. 
وفي وجيز العبارة يجوز القول Ob‏ الاعتوار أصاب الى في كتابات اللاهوتيين 
والمعنّى في كتابات اللغويّين. Sly‏ أحطر الإصابات أن يتشوه المعنّى اللاهوتي بتشوه 
SI‏ اللغوي العربي. 

وعوضًا من الإسراف في التقريع النظري والتصور الإصلاحي التجريدي» 
أعتقد Of‏ من أفضل السبل للخروج من الأزمة MY‏ في بمجمع عربي مسيحي 
er‏ لغوي يتألف أعضاؤه من جميع الكنائس الل as‏ العربية تنحضر أغراضه في 
دراسة المصطلحات اللاهوتيّة المستحدثة وتعريبها تعريبًا يراعي S pol‏ النقل في اللغة 
العربية. وللمجمع هذا أن يرسم مناهج التوليد. ومن غير استباق للجهود المرتقبة» 
يمكن الإفصاح عن بعض التوجّهات والإدلاء ببعض التوصيات» وهي توحهات 
وتوصيات قد ذكرتها المجامع العربيّة اللغويّة الى نشأت في بضعة من الأوطان 
العربيّة في أوائل القرن العشرين. واستنادًا إلى هذه الحقائق يتعين على المجمع العربي 
المح اللاموي SAIN‏ 

أن DOL Ope‏ اللغة GW Dall‏ .وأن: gles‏ تف بمقتضنيات التفكر 
اللاهوتي الحديث وتلائم حاحات التعبير الإيهاني في صميم الحياة الإنسانية الناشطة 
في امجتمعات العربية؛ 

أن يواكب تطوّر علم الكلام OLY!‏ والعلوم الإنسانيّة العربيّة وأن يدقق 
في المعاني الى تنطوي عليها مصطلحات هذه العلوم oly‏ يتبصّر في الطرّق الي 
يتبعها علماء الدين المسلمون fal,‏ المعارف الإنسانية العربية في توليد مصطلحاتهم 
واستخدامها وترويجها؛ 

أن يضع معجمًا je‏ لاهوتيًا للألفاظ والأوضاع والتراكيب والصيغ الي 
أنشأها الفكر المسيحى Lyall‏ في الأزمنة المعاصرة' CO‏ وأن يحدّد في معاحم لاهوتية 


هذا بعينه ما اقترحه الأب يواكيم مبارك حين دعا إلى إنشاء معجم إسلامي مسيحي على مراحل 


10۰ في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر 


pit! ae"‏ ل مكل ا tay‏ اا oye CEA gf‏ الالفاط lly‏ کے 

أن يُخصّص JSS‏ مصطلح (gol‏ مصطلحًا عربيًا واحدًا دون مرادف إن 
أمكن ذلك» وأن يحتفظ بالمادّة اللغويّة نفسيها في مشتقات هذا المصطلح؛ 

أن يعين منشأ المصطلح وما ably‏ في اللغات الأوروبية الحيّة» وأن يذكر ما 
استعمل من الكلمات العربيّة مقابله أو فى معان مقاربة له في الكتب والقواميس 
العربية القديمة والحديثة؛ 
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أن يشفع وضع المصطلح بتعريف يوضح مدلوله ويبين اشتقاقه وقاعدة 
تر كيبه. 

ما من أحد ينكر ما يقتضيه هذا العمل المجمعئً من حدّ وعناء وجهاد 
ونضال وسعي وثبات وحزم وحلد ومال وزمن. ولكن OL‏ هي إلا حركة الحياة 
تبتر من دونها الأعضاء وتقطع GLY‏ الأوصال. فاللغة العربية بحر واس من 
الإمكانات التعبيريّة. ولا يستطيع الفكرٌ اللاهوتي أن يغترف منه مفرداته مقولاته 
وتعابيره إلا حين Lee‏ له من يستخرج درر اللغة العربية ويستبحر في درسها 
ويرشد اللاهوتيّين إلى أساليب التعبير البليغة فيها. وهذا لا يتسنّى الوصول إليه إلا 
بتأليف ae‏ لاهوتي Ly Ga‏ هذه الثملة ويحافظ على هذه اللغة الشريفة 
ويخلصها من شوائب الألفاظ العاميّة والكلمات الأعجميّة المستثقلة. 

ومع Ol‏ النحت اللاهوتي تقتضيه ضرورات التطوّر الفكري الكوني في 
الأزمنة الحاضرة» غير Of‏ محرد استدخال المفردات الجديدة في مصتفات الفكر 


GY‏ فرنسي عربي يوسّع المعجم الأوّل. وفي المرحلة الثالثة معجم يوناني لاتيي فرنسي عربي سرياني يعنى 
بالمفاهيم الدينية المسيحية والإسلامية ويوردها ils G‏ الأصليّة. أنظر يواكيم مبارك الخماسيّة الإسلامية 
المسيحيّة» المكتبة الشرقية» بیروت» ۰۱۹۷۳-۱۹۷۲ الجرء الرابع» ص 51-1495. 


Y. Moubarac, Pentalogie islamo-chrétienne. T. 1V : Les chrétiens et le monde arabe, Editions 
du Cénacle libanais, Librairie orientale, Beyrouth. 


like,‏ على هذا الاقتراح» يحت أيضًا الأب مبارك ee‏ طلاب العلوم الدينية المسيحيّة في الأوطان 
العربية على الاعتناء الرصين بدراسة اللغة العربية وآدابها عثل ما يُعتنّى بدراسة العبريّة واليونانية واللاتينية. 
ويعتقد Ol‏ هذه الدراسة هي من أسّس الحوار المسيحي الإسلامي الصلبة. المرجع نفسه» الجزء الثالث» ص 
ris‏ 


في سبيل نحت عربي لاهوتي معاصر ٥١‏ 


العربيّ pl‏ لا يكفي حتى ينشأ لاهوت gt‏ مسيحي معاصر. فالفكر 
اللاهوتي اختبار إعاني حريء» وحركة تفكر ناقد Ul‏ وعبارات عربية بليغة 
صائبة وأبنية لغوية سليمة. ولن يستقيم هذا ite‏ إلا إذا اقزنت الشهادة الإنحيلية 
بمعترك الحياة العربية. 
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مسائل الاشماء والقصة والمنهيج 
في الفكر العربى الدب المسبحىّ المعاصر 


تقضى القاعدة Gey!‏ الأولى في المسيحيّة SKY! sad ob‏ بالأعمال» وأن 


يقترن الوعي CLAY‏ بالشهادة الملتزمة» وأن يرتبط GSH‏ بالحياة. ومن ارتباط 
الفكر الإعانيّ asl‏ الإنسانية ينشأ في المسيحيّة UW‏ وثيق بين إنتاج الفكر 
اللاهوتي واختبار الوحود الإنسانيّ في تضاعيف التاريخ. وكلما اقترب الفكر 
اللاهوتي من معاناة الإنسان الفرديّة والجماعيّة استطاع أن يعبّر عن حقيقة هذه 
المعاناة ol,‏ يخاطب الإنسان بلغة لاهوتيّة تنعكس فيها صورة الوعي الإنساني 
المتحصل في زمن من الأزمنة وموطن من المواطن ووضع من الأوضاع. 
فاللاهوتيّات ليست لغة تعبر الأزمنة والأوطان والأوضاع. واللاهوتيّات لا تحمل 
فيها حلول الإعجاز العملي. واللاهوتيات لا تزود الإنسان تصورات التعليل القاطع 
لقضايا الوحود. Of‏ اللاهوتيات» حين تقترن بالوحوديات» تُكسيب الإنسان معاني 
الإدراك لحقيقة الحياة والكون والتاريخ. ووحده هذا الاقتران يجعل اللاهوتيات 
تفوز بالقسط الأوفر من الوزن الوحودي والفقل الكياني والشأن التاريخي. 

وما لا شك فيه أن “yal Sal‏ السي” 3,001“ العاصر لا يسعه' أن 
يتغافل عن هذه القاعدة. وهي القاعدة الي تسوقه إلى الاعتراف بالصلة الوثيقة الي 
تربطه .معاناة المؤمنين المسيحيّين القاطنين في حدود الأوطان وامجتمعات الى يتألف 
منها العالم العربي. وعلى قدر ما تتوئق هذه الرابطة الوجحودية بين يمان المسيحيّين 
العرب وواقع المسيحيين العرب يكتسب الفكرٌ العربي المسيحي اللاهوتئ المعاصر 


قوامّه الذاتي وشرعيته وحصوصيته الفريدة وطاقته التغييرية. وما لا شك فيه Of‏ 


١+‏ مسائل الانتماء والقضية والمنهج 


التفرّد في صياغة الفكر اللاهوتي المسيحي يقتضي على وجه العموم انغراس البشارة 
الإنحيليّة الى أذاعها السيد المسيح في تربة الانتماء Gd)‏ ومن غير هذا الانغراس 
يستحيل الفوز بفرادة لاهوتيّة ثنبى عن خصوصيّة الحسّ الإيماني wall‏ في الجماعات 
المسيحية المنتشرة في امتداد المسكونة. 

ومن المعروف Of‏ الرؤى والأنظومات والمناهج والتصوّرات اللاهوتية الي 
انبعثت في المسيحية الغربية منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين جاءت 
dat wpa‏ الاقتران بأوضاع المعاناة الوجوديّة الفرديّة والإنسانيّة ال Wael‏ 
الجماعات المسيحيّة. وتنوّعت عناوين المقاربات اللاهوتية بتنوع المعاناة الإنسانية. 
فأتت ple‏ التمييز بين الأنظومات اللاهوتية المعاصرة ترتبط إمّا بالموضع الجغرافي 
(اللاهوت الآسيوي؛ اللاهوت Ca BY‏ اللاهوت الأوروبي» لاهوت أميركا 
اللاتينيّة...)» tly‏ بالقضيّة الإنسائيّة الجوهريّة الي يتبصّر فيها SW‏ اللاهوتي 
(لاهوت cal AI‏ لاهوت الحوارء لاهوت الفقر» لاهوت التاريخ...)» وإما بطبيعة 
المنهج الفلسفيّ الذي يعتمده الفكر اللاهوتي في تبرير بنائه الداحلي وتماسكه 
المنطقي (اللاهوت النقدي» اللاهوت الوحودي» اللاهوت الجدلي...). ومن تم 
نينا Gye op pe JS‏ اهوت WSIS Wey be be of ole‏ ا ها كن 
ail pal‏ بواقع الموضع وواقع القضيّة وواقع المنهج. وما لبنت هذه الضروب من الفكر 
اللاهوتي تتقابل وتتعارض وتتفاعل وتتنافس وتتسابق في الفوز بأكثر المقاربات 
أمانة لمضامين البشارة الإبحيليّة ولوقائع الاختبار الإنساني الفردي والجماعي. 

واستنادًا إلى مثل هذا التوضيح النظري» يمكن القول Ob‏ الفكر العربي 
السيحي اللاهوتي المعاصر يحتاج إلى te‏ من الخصائص والسمات والمميزات 
تنعقد فيه انعقاد الانسجام والتآلف والتناغم حتّى تقوم له هوية فكرية خاصة تفرده 
في غير انفصال opty‏ في غير اغتراب. dey‏ غرار ضروب اللاهوت الي يختبرها 
الفكر المسيحيّ في المجتمعات الغربيّة لا يمكنه إلا أن يقيس مبلغ فرادته مقياس 
العناصر التأصيلية الثلاثة الى تنتسب إليها جميع ضروب اللاهوت cole‏ عنيت بها 
واقع الموضع وواقع القضية وواقع المنهج. 


فمن حيث الموضع ينغرس الفكر العربي المسيحي اللاهوتي المعاصر لي تربة 
الأوطان وامجتمعات العربيّة على ما تتجلى Wels‏ وينبسط قوامها وينضبط ysis‏ 
وكرام U, sr et Ss ne eee a‏ كانت ote Vt oie‏ 
وابمختمعات تنتمي اما فرعا إلى نطاق العام العربي» Ob‏ اللاهوت المسيحي في 
العام Ty al‏ هو Le‏ لاهوت عربي. فالموقع Gal‏ الذي SF‏ أكنافه 
الجماعات المسيحيّة يصفه العقل الإنساني الكوني بالعا م العربي. ولذلك يكفي أن 
تُجمع منتديات الفكر العالميّة على وصف هذا العالم بالعربي حتّى يعتمد Jal‏ 
المسيحيّة القاطنون في هذا العالم صفة العربي يلصقونها .عسعاهم الفكري اللاهوتي. 
وقد يكونون pb pd‏ هذا يؤدّون شهادة الصدق على حقيقة مسعاهم الإبماني. وهو 
المسعى الذي يحرضهم من دون تباطؤ على الانخراط في واقع عيشهم ومعترك 
نضالهم. ذلك OF‏ البشارة الإنحيليّة الى يحملها السيد المسيح إلى كل إنسان لا يمكنها 
أن تخاطب أبناء البشر إلا إذا انغلت في مطاوي معاناتهم الإنسانية. ومهما تنوعت 
الأصول العرقيّة والانتسابات الجغرافيّة والانتماءات الفكريّة والمشايعات اللاهوتية 
يظلّ الانسلاك في الواقع Co all‏ هو عماد المويّة اللاهوتية الي ينبغي أن يحملها 
الفكرٌ اللاهوتي المسيحي في العالم العربي. 

ومن حيث القضيّة» OB‏ الفكر العربي المسيحيّ اللاهوتي المعاصر يروم أن 
oe‏ بالإنسان على حسب مقتضيات LAY! 5 Lil‏ الي ist‏ اسيك السيخ 
انتصارًا للحياة الإنسانيّة وتوطيدًا للكرامة الإنسائيّة وتعزيرًا للحرية الإنسانية وتثبينًا 
للمساواة الإنسانية وترسيحًا للأأحوّة الإنسانية. هذه هي القَيّم الأساسية الي يذود 
عنها Lal‏ المسيح. غير Of‏ هذه القضايا كلها faa’‏ بالإنسان على وجه العموم. 
والإنسان في المسيحية ليس هو موضوع البشارة وحقلها وحسب» بل هو على 
الأعص مبرّر قيامها وهدفها الأقرب والأقصّى. ولذلك كان OLY!‏ حاضرًا في 
صميم العناية اللاهوتيّة منذ أقدم العصور الآبائيّة حتّى يومنا هذا. غير Ol‏ الفكر 
اللاهوتي الناشط في المجتمعات الغربيّة أحذ يفرد اليوم للإنسان مقام الصدارة قي 
استنطاق مضامين الدعوة المسيحية. ويمكن ol teal‏ جميع ضروب اللاهوت 


yor‏ مسائل الانتماء والقضية والمنهج 


Cole‏ من معاناة الإنسان الغربى» ما يفضي بها إلى ترتيب أولويّاتها وتنويع نبراتها 
اللاهوتيّة. وإذا كان الفكر Toll‏ المسيحيّ Ce)‏ المعاصر يروم أن يعنى 
A‏ فعليه أن يستنطق في الإنسان العربى أهمّ القضايا Goll‏ يناضل من أجلها 
فی مصطر ع وجوده التاريخي. 

Sey‏ تصنيف هذه القضايا في دائرئين مترابطتين» دائرة القضايا العربية 
المشتركة الى تستنهض الإنسان العربي ععزل عن انتمائه الإسلامي أو المسيحي أو 
اليهودي أو العَلمانيّ المحايد أو cto Total‏ ودائرة القضايا العربية الي تواجه 
“ial‏ العربىّ المسيحىّ مما هو مسيحى في تكوّن مسلماته وصياغة أوائله وبناء 
ST‏ واد Shy pat‏ ورف دتقاطه كلب ف ا ال الشركة شي 
للفكر العربيّ المسيحي اللاهوتي أن ينهض في صحبة الفكر العربي الإسلامي 
والفكر العربى العَلمانىّ لمعالجة مشاكل الدعقراطية وحقوق الإنسان والحريات 
والمساواة والعدالة والتعددية الثقافيّة والاستقلال والتكامل والنمو الاقتصادي 
aa ply‏ والجنس والإعلام الشفاف والإنجاز العلمى والاشتراك في القرار السياسي 
العالمي. Ul,‏ في الدائرة الثانية» فينبغي له أن Lhe‏ ثلاثة ضروب من المسائل تصيب 
اليد العربي في a‏ ار و alas Me eee‏ 
SUDE SG mM ad‏ 
الثاني من المسائل يقتضي Igor‏ رصينا من التقصي والتدقيق. 

فهذه المسائل الثلاث ما فتعت تنشئ في الوعي السيحي صدمة المواجهة مع 
الغيرية المقلقة في مجتمعات العام العربي. فالعروبة الثقافيّة ما استساغتها الكنائس 
المسييحية 3 العام العربي اا حرة ام إلا في عصر النهضةء ولو أن تاریخ 
الآداب العربية حافل بالإإاسهامات المسيحية منذ القرن الخامس الميلادي. وهنا ينبغى 
التمييز الفطن بين الإسهام العربي المسيحيّ اللاهوتيّ والإسهام العربي المسيحي 
الأدبى. فالعروبة ao‏ امتزحت امتزاجًا خلاقا (tb‏ الإعانى المسيحى. فانبرى 
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أدباء مسيحيّون في جميع عصور الفكر Cel‏ والأدب العربي يفصحون عن 
احتباراتهم الأدبية والفكريّة في نطاق التعبير العربي الأبلغ. بيد SF‏ العروبة الثقافية ما 
or‏ في مطاوي العقل اللاهوتيئ المسيحي إلا في عسر شديد؛ والحال أن 
ae CA cles Saar Ba‏ ق. fall able‏ الإسلامي في العصور 
الإسلاميّة الذهبيّة (من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر). وفحوى القول Ol‏ 
العقل اللاهوتي المسيحي ما تعرّب في الأزمنة الحديثة والمعاصرة كما تعرب في 
العصور الإسلاميّة الأولى. وهو “Lie‏ ما لبث Le of‏ فانطفأ بتقهقر العقل العربي 
الإسلامي نفسه في عصور ILE‏ 

هذا 3 الغيرية chy‏ غيرية العروية: اهن الشورية الثانية) غيرية الإسلام» 
فالمسيحية العربية ما لكين انها كار bibs‏ قا امع أو كانه عور 
وتحانبها أطوارًاء وقد اختبرت منها وفيها أشدّ ضروب الاستدعاء والاستثارة 
والتحدّي. وهي في هذا كله مسيحيّة لا يي الحدث الإسلامي يستنهضها اشد 
الاستنهاض لتتدبّر معناه اللاهوتي في سياق التدبير TAY‏ الأرحب. ولا ريب أن 
الفكر العربي المسيحيّ اللاهوتيّ يحب عليه أن يتناول الإسلام في حقيقة مرماه 
وید رکه في عمق مسعاه كتعبير متميّز عن اختبار Lgl‏ لا ينسلك في كليّته في 
نطاق الاختبار الإعاني المسيحي» ولو OT‏ الكثير من قضاياه الدينية يطابق مضامين 
العقيدة المسيحية. ولن يفلح الفكر المسيحي اللاهوتى في فهم الإسلام فهمًا صائبًا 
إلا إذا اعرف OL‏ للإسلام خصوصيّة dae‏ لا يحوز للتصوّر المسيحي أن يهيمن 
عليها ويستدخلها في نطاق عمارته اللاهوتية الداحليّة. وليست مثل هله الهيمنة 
اللاهوتية هي cl‏ تضمن للمسيحيّين وللمسلمين العرب أن يحيوا حياة التسالم 
ely‏ والتعاون. الضمانة الوحيدة الى تكفل المعايشة السلمية المثمرة يستلها 
المسيحيون والمسلمون من ذلك plete‏ الحرّ الذي ينطلق من عمق المسيحية 
ليواحه العقل الإسلامي ومن عمق الإسلام ليواجه العقل المسيحي. 

UT,‏ في الغيريّة الثالثة والأخيرة» غيريّة الحداثة» فالعقل العربئ المسيحي يأنس 
فيها شيئًا من القربّى» قربّى التواطؤ الحجوب» وشيئًا من الغربى» غربى التصارع 
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المضمر. وقي هذا Gow‏ من المفارقة المربكة. فالعقل المسيحي الكوني» على الرغم 
aes eee‏ الحداثة الفكرية ee‏ 
eae.‏ إل ابات cses‏ ل ا 
الحداثة الغربية ومضامين الإبعان المسيحي» ولو أن التاريخ الاحتماعي والسياسي في 
امختمعات الغربيّة Obl‏ كثيرًا من مواضع التصارع الحادٌ بين الموسّسة الكنسية 
المسيحيّة وأصحاب الفكر الغربي الحديث. أمّا في الشرق العربي» فالعقل المسيحي 
pc‏ إلى الحداثة الغربية على قدر ما تُحرّره الحداثة الغربية من مآزق العروبة 
والإسلام. ولكنه لا Eb‏ أن ينصرف عن هذه الحداثة حين تبلغ به إلى مساءلة 
مضامينه KY!‏ وتعابيره العقائدية SUS Ley‏ الأخلاقيّة وشعائر طقوسه التقليدية. 
ومن ثمء Ob‏ الفكر العربى المسيحى اللاهوتئ» قبل أن يحاور الحداثة الغربية 
ليستنطقها عن طاقاتها الصالحة» ينبغى له أن يد في استنطاق التراث العربى 
المسبيحي والإسلامي عن طاقات النهوض والإصلاح oll aden‏ ينطوي عليها في 
ax Be, pumas‏ 0 با مجتمعات A‏ إلا إذا ee‏ جهود 
مقابلة الموية العربية .حمقتضيات الحداثة الغربية. وللعقل العربي المسيحي كلام مبين 
N‏ 

وما لا شك فيه أنّ العقل المسيحيّ حين ينهض إلى هذه القضايا ينبغي له أن 
ري ولا ععاينتها في قوامها التاريخي اجرد من غير أن يسقط عليها oles‏ 
تحسسه الإبعاني. ومن نفل أن يعاينها 3 حقيقة أصلها ونشأتها وفعلها وحراكهاء 
يبادر إلى فهمها Ope lags‏ فيه عناصرٌ الأمانة لحقيقتها وعناصر BUY‏ للتصوّر 
الإعاني الأرحب الذي به يقبل إلى الوحود يستطلعه عن حقائقه ومعانيه وأبعاده. 
ومع pera Ol‏ المعاينة ie SLM oe oy eo ee‏ 
مضامين الإبمان oe‏ قلق 44 Buby! le Uj‏ أن ا Pe‏ 


الواقع المعضيل من تارم لصيق بطبيعته» > مما يعن ALLL OF‏ اللاهوتيّة ينبغي لما أن 
تقتصر على إكساب الحل المنشود صبغة الاقتناع jee sty!‏ فمعضلة الحريات 
في العالم العربيٍ لا يمكنهاء على Decl! tt et Ol cE ss‏ إلا إذا 
اموت الم :فر ae apes 3 ee‏ ا Gy‏ کی مات TA‏ 39 
اقتراح سبل الحلول الملائمة. 0 Of‏ للإبمان المسيحي تصوّره الخاص للحريةء ols‏ 
الإسهام المسيحيّ في معالجة مشكلة الحرَيّات في العالم العربي لا يسعه إلا أن يستقي 
عناصره النظريّة من معين التصوّر المسيحيّ للإنسان وللكون وللتاريخ. 

وأمّا من حيث المنهج» del Sb‏ إلى القول بالوحودية EE‏ 
الإفصاح عن مضامين الاختبارات LY)‏ المسيحيّة في Spee‏ الشرق العربي. وإني 
أقصد بالوحوديّة هذا السبيل الوجداني في تحسّس حضور الروح AW‏ في عمق 
التاريخ الإنساني وني pont‏ التوق Sly!‏ إلى الانسلاك التلقائي في تدابير المشيئة 
الإلهية. ولا شك أن للوجوديّة العربية سندًا Gt,‏ في عمق الوعي العربي. 
فالماورائيّات العربيّة» سواءٌ أتت من قضايا الفلسفة الإغريقيّة أو صدرت من صميم 
الاحتبار Coll Goal‏ لم تفلح لا في استقطاب امزاج الفكري العربي ولا في 
استجذاب التأييد الشعي Cy all‏ فالعقل العربي ليس هاويًا للتجريد اللاهوتي 
النظري ett‏ ولا يطيق أن يفصح عن قضاياه في مقولات وصياغات وطرائق 
تُغرق في العموميّات الثابتة القاهرة. Of gb gy‏ الإنسان العربي تستدعيه 
Ses‏ التاريخية في غير ما يستدعيه ا الوحود OLY‏ مهف 
حالات النضال التاريخي ne pepe‏ ما شهضةه g pall‏ الفكزي JAI ce‏ 
النظرية العليا. ولذلك ينبغي للفكر To all‏ اللاهوتي المسيحي أن ينهج النهج 
الوحودي في التعبير عن استدعاءات الإيمان المسيحي للإنسان العربي المعاصرء 
وذلك في نطاق الفهم المسيحي الأعمق للقضايا الإنسانية العظمى الي يواحهها 
العقل العربي في مطلع الألف الثالث. 

وإذا ما ثبت OF‏ المنهج Googe ll‏ هو الأقرب إلى الشهادة الإعانية المسيحية 
في نطاق الثقافة العربيّة» فلا بد من النظر الجريء في التراث المسيحي القديم 


1۰ مسائل الانتماء والقضية والمنهج 


لاستخراج عناصر الدعم والتأييد والتبرير والإغناء. والتراث المسيحي القديم الذي 
يروم أن ينتمي إليه أهل المسيحيّة في العام العربي Ll‏ هو تراث الشرق اليوناني 
والسرياني والعربي على ما abl‏ من تقلبات وتمخضات وتحولات. ولن يستحيل 
العثور في تضاعيف هذا الزاث على أصول للمنهج الوحودي وعلى لات بارزه 
للهم الوحودي الناشط في أعماق الوعي المسيحي العربيٰ. وحين ينضاف إلى 
معطيات SIA!‏ ما فاضت به قرائح المسيحيين العرب في الزمن الحديث والمعاصر 
من تلمّسات وتساؤلات ec‏ وصياغات» نهضت للفكر العربي ا مسيحي 
fe‏ عمارة متينة لأساس و رايع 2 ريك 0 وف a o‏ 
eis‏ حتّى Cee‏ 3 أن hi?‏ إلى العربي العاصر 3 شهادتهم 3 
bis‏ ال العربي ae ae a‏ مخاطبة الكيان ونير 
الأحوّة الكونية والسلام “Ab‏ والعدالة الاجتماعيّة والرفعة الأخلاقيّة والتسامى 
الروحي. 

ومن صلب فرادة الإيمان المسيحي يستلّ المؤمن طاقة النقد يقرنها UB‏ وثيقا 
بالمنهج الوجودي حتى ليغدو التفكر العربي Col‏ المسيحي وحودية التقويم 
والاستثارة والتحفيز والإبداع. وهذه كلها من مقوّمات النقد الي يختزنها SAY‏ 
عا هو دعوة إلى مؤاتاة الملكوت في أبعد قضاياه الإنسانية غورًا وأشد مقتضياته 
الأخلاقيّة تطلبًا وأرحب توكباته الفكرية استشرافا. ومن شذة التصاق النقد بطبيعة 
لکوت الذي يتحدث عنه السيد المسيح» de‏ المسبيحية في صفاء دعوتها موضع 
التطلب الأمثل U‏ يتجاوز وقائع الوحود ToL SY‏ المأسور بإبحازاته التاريخية. فإذا 
الايد a‏ جد لد عر عار اد ارايو جا > على نحو ما يفصح 
عنه ey‏ في شهادته الإنحيليّة 'ء agile! OL‏ ينبغي له أن يُسعفهم في إعمال طاقات 
۰ يشبّه ey‏ العالم .هوضع الظلمة والشرّ وعصيان كلام LAY! GE‏ ويعتبر OF‏ المؤمنين المسيحيّين 
يحيون في العالم من غير أن ينتموا إلى dle‏ الشرّ والخطيئة والموت. فانتماؤهم هو إلى الحق» ولو OF‏ وجودهم 
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النقد الصريح في مسلّمات وجودهم ويقينيات فكرهم ورباطات مسلكهم 
ووضعيّات أفعالهم. وحودهم في العالم التزام في سبيل بناء الإنسان العربي» mets‏ 
من خارج العالم OSE‏ لهم من افتضاح ضروب التشويه والاختزال في بناء هذا 
الإنسان العربي. وحين يعتمدون اللكوت سيلا إلى فهم حقيقة الدعوة المسيحية 
الصافية» فإتهم لا بد من أن يدركوا أن الملكرت منجم م لأصول النقد ومخزن 
لطاقات الإصلاح ومستودعٌ SLY‏ التجديد. وليس يجوز في المسيحيّة أن يحتزّل 
اللكوت فى مشاهد التحقق التاريخي المنظورةء بل هو الأفق الأرحب الجاذب 
بإطلالته والغائر في امتداداته حتى لتعجز إشراقات العقل وبطولات الفعل عن 
تطويعه. ولذلك أقول بالوجوديّة الناقدة منهجًا لاهوتيًا يناسب دعوة العقل العربي 
الديئ المسيحي ويفتضح بطاقاته التحفيزيّة استرحاءات الوحود العربي واستقالاته 

المربكة. 
لا شك pols Of‏ هذه العناصر التأصيليّة الكبرّى في الشهادة الإعانية 


التاريخي ناشب في موضع الجهاد الأكبر والكدح AV‏ ومن ثم فعالم الظلمة والخطيئة هو غير عالم النور 
Uy‏ وليس ثمة من تواطو بين العاين. ولذلك يقول يوحنًا قولاً صريحا إن العام يُبغض المؤمنين المسيحيّين 
ويبغض كل إنسان OY the‏ الظلمة Gand‏ النورء والخطيئة Gass‏ الخير» والظلم ake‏ العدلء والحرب ARS‏ 
السلام : «فلو كنتم من العام لكان العالم Cou‏ ما هو له. ولكن» لأنكم لستم من Vy Pod‏ باحتياري 
لكم قد أحرحتكم من العام» لأجل ذلك Saks‏ العالم.» (الإنجيل بحسب يوحنا VA : ٠١‏ وفي موضع 
آخر حيث la‏ السيّد المسيح ويبتهل من أجل الصالحين من أهل البشر من الذين ينتمون إلى فكره 
ويصاحبونه في مشروعه الخلاصئ؛ يذكر يوحتًا المسيحيين Ob‏ المسيح لا يريد لهم أن يخرجوا من العام عزوفا 

عن التضال الإنسانيّ» بل يود أن يُدلهم إدعالاً آخر في العام به يتهيّأ هم أن يناضلوا نضال الأبرار تي سبيل 
eo lll‏ وع عراز plas‏ اقل cpl‏ لا يستطيع المسيحيّون؛ في جميع الأحوال؛ أن يخرجوا من العام قبل 
الأوان المرسوم. بيد أن وجودهم بي العام لا يعني تواطؤهم وقوّى الشرّ والخطيئة والموت. By‏ هذا كله معتى 
الصلاة الى يرفعها السيد المسيح إلى الله الآب : «لست أنا بعد في العالم» > وأمًا هم فإنّهم في العام. وأنا أمضي 
أليك. (...) لا أطلب أن تُخرجهم من العالم» بل أن تحفظهم من الشر. gh‏ ليسوا من العالم كما أي أنا 
لست من العالم. قدّسهم في الحق. إن كلمتك هي الحق. كما أرسلتي إلى العالم» uf‏ أيضًا أرسلتهم إلى العالم. 
ul,‏ أقدّس ذاتي لأجلهم لكي يكونواء هم أيضاء مقدّسين GLE‏ (الإنجیل بحسب يوحنا ۱۷ : -٠١ 41١‏ 
8. ورأس الكلام في هذه القضيّة Of‏ المسيحيّين بانتمائهم إلى فكر السيد المسيح يستطيعون أن ينعتقوا من 
سطوة العام عليهم حتّى يواجهوا العالم بأقوال النقد ois!‏ وأفعال التقويم احيية. 
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المسيحيّة» عنيت بها واقع الموضع وواقع القضيّة وواقع المنهج» هو الذي يضمن 
للفكر العربي المسيحي اللاهوتي سلامة الانتماء» وأصالة الشهادة» وصدق المسعىء 
وعمق الإسهام» ومغرّى الفرادة. وقد ينبسط هذا كله في موقع القربى الحقيقيّة من 
الفكر العربي الإسلامي Sally‏ العربيّ العلمان. فلا ضير في ذلك» ولاسيّما حين 
يدرك المرے أن تنوع الرؤى الدينية والفكريّة بين المسيحيّة والإسلام والعلمانيّة لا 
بيبطل وحدة الواقع الإنساني» ووحدة المعاناة الإنسائيّة» ووحدة الفهم الإنسانيّ في 
نطاق الاختبار الإنساني العربي الأوسع. بيد OF‏ مثل هذه الوحدة لا ثلغي التنوّع 
الشرعي في تحسّس مقتضيات الواقع والمعاناة والفهم. فللمسيحيّة تصوّرها الأرحب 
لله وللإنسان وللكون وللتاريخ. ومن صلب هذا التصوّر تغترف عناصرٌ فرادتها في 
الشهادة الإيمانية والشهادة المسلكيّة والشهادة الفكرية. 

وقصارى القول OF‏ الفكر (pall‏ المسيحيّ اللاهوتي nal‏ بخصوصيّة he‏ 
وثقافية deg‏ ليضطلع في معترك الواقع yee Coal‏ الشهادة الصادقة في سبيل 
الإنسان العربي. والثابت في هذا الأمر OF‏ هذه الخصوصية الإعانيّة والثقافيّة لا 
تكتسب عمق معناها إلا بفضل clash‏ المسيحيّين العرب إلى الشرق العربى. وقد 
يتمكن بعض اللاهوتيين المسيحيين العرب من الإحادة في إنشاء عمارة لاهوتيّة فذة 
يستخرجون موادّها من مصادر التفكر المسيحي الغربىّ الصف بالرصانة Sly‏ 
والابتكار. بيد Ol‏ مخاطر الانعطاب في هذه العمارة سببها YT‏ تصلح للانسلاك 
في الواقع العربي المعضل. فيجدر بالأحرى أن يقتبس اللاهوتي المسيحي العربي من 
منجزات الفكر الغربي ما يعينه على فهم الواقع العربي ورعايته ومداواته على 
حسب ما تقتضيه خصوصية هذا الواقع وخحصوصية Ltt‏ الإنساني الناشط في 
أرحاء الشرق العربي. 

وقد يحسن في ختام هذا الفصل أن أجرؤ على شيء من التصريح اللاهوتي 
jal‏ به خصوصية الفكر العربي المسيحي اللاهوتي. وحسبي في هذا الأمر أن أشير 
إشارة خحفرة إلى مواطن الاحتهاد الفكري الى أعاينها في GUT‏ الشهادة المسيحية 
المنشودة. والحقيقة OF‏ ما ينبغي أن يتصف ia‏ الفكرء علاوة على ما تقدم من 


مسائل الانتماء والقضية والمنهج yay‏ 


بيان مفصّل للعناصر التأصيلية» هو ae‏ من السمات اللصيقة بدعوة المسيحيين 
العرب في أوطان العالم العربي. فالفكر العربي المسيحي اللاهوتی ينبغي له أوَلا أن 
ينقلب لاهوت نضال في سبيل الوحود المسيحي الحر في الشرق العربي. وينبغي له 
GE‏ أن يغدو لاهوت الجمع الحصيف بين الالتزام Coy!‏ والالتزام السياسي في 
معترك النضال الإنساني العربي الأرحب. وهذا الجمع هو من أشد الخصوصيات 
التصاقا بنظام الاجتماع العربي وبنية الوعي العربي الإسلامي. ولكن الجمع 
اللاهوتي المسيحي ينبغي له أن يخرج بصيغة في الالتزام تصون التكامليّة في المسعى 
الإنسانيّ Cindy‏ الإنسان العربي طغيانَ الدين على الاجتماع. ويجب عليه ثانا أن 
يتحوّل لاهوئًا للتعبير Te all‏ الأرقى عن طاقات التغيير الصالحة الي يختزنها الإيعان 
المسيحيّ في نصرة القضايا العربيّة العظمّى» وني مقدّمتها تقويم الاعوجاج 
Le pagal‏ وإصلاح العقل السياسي العربي» وإبراز الهويّة الثقافية العربية في خضم 
المواجهة الكونية مع العولمة القاهرة الصاهرة. Gy‏ سياق هذه الجهود اللاهوتية 
الابتكارية SV‏ يتحتم على هذا الفكر المسبيحي أن ينطق بخطاب لاهوتي عربي 
الانتماء» إسلامي العمق» علماني التحسّس» كوني المسعى. فالإيمان المسيحي إما 
أن ينغ في مطاوي الوعي To all‏ الإسلامي Yh‏ منه على واقع الإنسان العربي في 
تفاعله dl‏ مع العلمانيّة الكونيّةء وإمّا أن ينكفئ إلى صوامع العزلة الفكرية الي 
تستهوي أهل التشدّد في الحرص على الموية الذاتيّة» على احتلاف انتماءاتهم الدينية 
والفكريّة. وليس يعن هذا القول الختامي أن اللاهوت العربي المسيحي ينبغي له أن 
يُعرض عن جوهر الإعان المسيحيّ لينطق نطقا إسلاميًا أو أن يلبس مضامين الإيمان 
المسيحىّ حلة القوالب الإنشائيّة العربيّة» بل هو قول يدل بالأحرى على أن حقيقة 
السيح ينبغي أن تنحسّد في عمق المسعَى GLY)‏ العربيّ في مختلف حلياته الثقافيّة, 
الاجتماعيّة منها والسياسية والفكرية والروحية. فإذا انعقدت هذه السمات ف بنية 
الفكر العربي المسيحيّ اللاهوتي اكتسب هويتّه الخاصة فأعرض عن الاجترار العقيم 
وتميّز من الفكر الغربي المسيحي وفاز plas‏ الشراكة الحقيقية في مناصرة الفكر 
العربي الإسلامي Sally‏ العربي العلماني. 


الفصل السابع 


بحث في المسيح الوجودي 
حو تصور عري لاهوتی معاصر المسيح 


الفكر اللاهوتيّ المسيحيّ منعقدٌ كله على التأمّل في شخص السيّد المسيح 
ومنعقدٌ كله على السعي إلى نحت الإنسان CAL‏ على صورة الإنسان الكامل 
المتجلي في يسوع المسيح. ولذلك لا يُعقل أن ينهض فكر ge‏ دبي مسيحي من 
غير أن pay‏ هذه المسألة في جانبها المتصل باعتلان حياة الله قي يسوع المسيح» By‏ 
حانبها المتصل باعتلان يسوع المسيح في إنساننا اليومي» إنسان الزمن والوجود 
والتاريخ. والقضيتان مقترنتان حتى الصميم منهما. فالمسيح لا يخاطب الإنسان إلا 
إذا كان هو للإنسان مثالَ نضاله الأسعى» Gaby‏ توقه الأبعدء ومعتى كيانه الأعمق. 
والإنسان لا يستقيم له في المسيحيّة من هويّة وقوام ومعنى إلا إذا أدرك رباطه 
الوثيق بيسوع المسيح» والتزم التزام الحياة الصادقة دعوة البر الى نضحت بها سيرة 
السيد المسيح» واغترف من ينبوع LEY‏ زاد العرفان وقوت النضال وغذاء الكيان. 
غير OF‏ المسيحيّة» على تعشّقها للمسيح الذي يعتلن لها في اختباراتها وتعابيرهاء لا 
تحرؤ في صفاء وعيها الناقد على الاستئثار بالمسيح. ولذلك نهض كثير من 
المسيحيّين يقولون بالمسيح الكونىٌ الذي وهبه الله لجميع البشرء وهو المسيح الذي 
يتجاوز بقدرة الفضل TAY!)‏ حدود الاستيعاب المسيحي له. فالمسيح» ي بعده 
الكوني» يعتلن للعالم في كل إنسان the‏ مستقيم يعشق الخير واللجمال والحق 
ويلتزم العدل والأعحوّة والسلام. 

وإذا كان الأمر على هذا النحو» كان اللاهوت المسيحي» وهو عماد الفكر 
العربي الديي المسيحي» كان لاهوت الانتماء الكياني إلى المسيح» ولاهوت SS‏ 
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الروحي والتبحّر الفكريّ في المسيح» ولاهوت التزام المسيح التزام الوجود FIN‏ 
الواقعي الملموس. فالمسيح UL‏ أن يكون مسيح الوجود التاريخي في معترك النضال 
العربى» وإما أن ينقلب تحفة التاريخ العربي المنصرم. وإذا أراد المسيحيّون العرب أن 
يجعلوا المسيح في حياتهم منارة الحداية ومبعثٌ الحياة وموئل البركة» كان لا بد لهم 
من أن يتأمّلوه في حدث اعتلانه التاريخي المتواصل» وأن يحيوه في انبعاث كيانه 
المستمرٌ. وكلا التأمّل والحياة لا يستقيمان إلا في قرائن الانتماء العربي الراهنة. ومن 
لم Ob‏ التعبير اللاهوتي عن حقيقة المسيح» ay‏ هذا التعبير مسعَّى الفكر io‏ 
الذي اشير :لز سكن أذ رق :إلا على اة SLO‏ الفكري في الثقافة 
al‏ السائدة: فمسيح المسيحيّين العرب هو المسيح العربي» أي المسيح المتجلّي في 
هيئة التعبير GUI‏ العربي. ولا بلوغ للعرب كلهم إلى المسيح من غير هذه الحلة 
العربية. ومن الواضح OF‏ للعرب المسلمين مسيحَهم» وللعرب العلمانيين» وهم قلة 
حتّى OW‏ مسيحهم., وللعرب المسيحيّين مسيحَهم. والقول عينه يقال في الأمم 
والأقوام والمجتمعات الأحرّى» إذ ليس من ثقافة أو عرق أو مذهب يستطيع أن 
يقبض على المسيح. 
فإذا كان للعرب المسلمين مسيحهم» فالعرب المسيحيون ينبغي لهم أن 
يفصحوا عن مسيحهم في نطاق معايشتهم الوحوديّة للمسلمين By‏ نطاق 
معايشتهم الفكريّة لمسيح المسلمين العرب. وطلما OF‏ المنهج الذي أنهجه في بناء 
العمارة الفكريّة الدينيّة المسيحيّة ينحو See‏ الوجوديّة الناقدة» كما أسلفت القول 
في إيجازء Ob‏ السبيل إلى إنشاء مبحث لاهوتي عربي معاصر في المسيح لا يمكنه إلا 
أن يجوز في حقلين اثنين متلاصقين من حقول الوجود AW‏ العربي. الحقل الأوّل 
هو حقل الاختبار الإبمانيّ الوحودي الذي على مقتضاه يحيا العرب المسيحيون في 
سر السيد المسيح؛ والحقل الثاني هو الحقل الذي فيه ينبسط للعرب المسلمين تصور 
دي حاص للمسيح. في الحقل الأوّل ما انفكت تنشط مبادرات الإقبال إلى المسيح. 
ومن صميم هذه المبادرات استقامت للعرب المسيحيين تصورات شتّى في هوية 
السيد المسيح وفي انعكاسات Sg Vbaly Wal ope‏ الوحود العربي التاريخي. 
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وقد يكون من Lal‏ مهمّات الفكر Gal‏ المسيحي المعاصر أن يتبصر في معاني 
التجليات التاريخية ol‏ بها يعتلن 506 3 شهادة المسيحيين في معترك 
مجتمعاتهم العربية. Gi‏ الحقل الثاني OY‏ هذا الفكر عينه ينبغي له أن يتلمّس إلى 
المسيح سبيلاً من التعبير اللاهوتي By‏ في مقولاته بين مقتضيات الاختبار الإماني 
الو حودي الناقد والمستلزمات الى تستتليها مصاحبة المسلمين في تصورهم الخاص 
هوية السيد المسيح. وانتهاجًا لمثل هذا السبيل عقدت البحث في هذا الفصل على 
aay spe epee‏ ل ال DW pl)‏ ا 
ما ينعقد عليه من إجلال للتسامي By AY‏ ما يتوق إليه من فهم صادق 
للخصوصية اللاهوتية المسيحية. 

Ne,‏ روني فيلا آنا هنا A ol eg‏ اذ رو قافر العا 
المسيح. فلقد أجمع العقل العربي Cou‏ على القول OL‏ المسيح منتجع 
للفضيلة» وموردٌ للنزاهة» ومقتبس لضياء الحق» وحقلٌ تنبت فيه بذور السخاء 
والإحسان والبر والإقدام في الدفاع عن الضعيف البائس والانتصار SU‏ الحق 
والخير والجمال. وعلى قدر ما يغترف المرء من معين الروايات العربية الإسلامية, 
بين له أن السيّد المسيح hse‏ في Sah‏ الإسلامي الست والشيعي عقام فريد لا 
يجاريه فيه سوى قلة من أولياء الله الذين كانوا في طريق التسامي من حضيض SSN‏ 
إلى يفاع القيم Ely‏ والمبادئ الروحيّة السنية. وإذا نا أضقنا إل هده كله نا 
أفصح عنه (fal‏ النهضة العربية العلمانية في تحسّسهم لمكانة السيد المسيح في تاريخ 
البشريّة» لحصلنا على BW‏ عربية EL‏ شيعيّة علمائيّة تروي المسيحّ للمسيحيّين 
العرب رواية الإعجاب والعشق والاستلهام. 

في عرقي ol‏ التصوّرات الإسلاميّة هويّة السيّد المسيح تنتمي إلى صنف 
الشهادات الأدبية الصادقة الى تتوسّط ضربين من الإنشاء إنشاء التوثيق التاريخي 
والمعاينة الموضوعية المحايدة» وإنشاء الإعان الواثق والتصديق المبايع. والحقيقة أن 
هذه التصورات تنطوي على عناصر من التوثيق وعناصر من التصديق. غير OF‏ 
التوثيق التاريخي يستند إلى التصور التأريخي الإسلامي» والتصديق ينتسب إلى الرؤية 
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الإعانية القرآنية. وقي كلتا الحالتين تظل كاده Geel‏ فق السيد المسيح تقابل 
مضامين Oley!‏ المسيحي مقابلة التوق إلى التوافق والرغبة في الاستثارة. وطالما Of‏ 
منطق التصور الإسلامي للتاريخ الإنساني لا يطابق مطابقة تامة منطق التصور 
المسيحي للتاريخ الإنساني» OB‏ هذه التصورات تظل تعبر عن شهادة المودة 
TEV,‏ والإعجاب الرقيق» تستمدٌ توثيقها (AOU‏ وتصديقها (SY!‏ من حارج 
المسيحية» فتؤمن .عقام للمسيح ينسلك في سياق النبوّات الى تسبق الكشف القرآني 
وعد له في وجه من الوجوه. 

ورأس الكلام في هذا الموضوع أن المسيح» وهو القضيّة اللاهوتيّة العظمى 
في حوار المسيحية والإسلام» يتدبره العقل الإسلامي في غير ما يتدبرة العقل 
المسيحي. وفي هذا التنوع شرعة Ay! GH‏ لو لم jot‏ اتفال التاريخ وإرباكاثه 
إلى تشويه GLE‏ المؤمنين المسيحيّين والمؤمنين المسلمين في رعاية أصول الاختلاف 
Jl‏ وليس يخفى على أحد من أهل الاطلاع OF‏ الإسلام يفصل بين يسوع 
التاريخ ومسيح OLY!‏ فيعترف للأوّل plac,‏ الكرامة النبوية وينسب الثاني إلى الغلو 
المسيحي. فالمسيح القرآني ليس المسيح الفصحي» فيما المسيح الإنحيلي هو المسيح 
الفصحي الناهض من بين الأموات والمشارك في الحياة Gay‏ والساكن في CAI‏ 
Gls‏ ومع أن العقل الإسلاميّ الشيعي لا يستصوب ill‏ المسيحي في الاعتراف 
بهوية CAL‏ للمسيح» إلا أنه ينفرد عن العقل الإسلامي السني فيعترف لنحبة متألهة 

AGE gly of bY! 4 yl Ces and Gl فخ الان رة عل السماء‎ 

lize jab‏ والسيد المسيح منهم ينسكب في كيانهم الفضل الإهي 
فينقلب وحوذهم aha ds‏ للاعتلان الإهي. BN,‏ هذا الاعتلان يظل في oe‏ 
الكشف الخارحي للمشيئة AY)‏ وللهداية الإلميّة» وللنعمة TAY!‏ ولا يبلغ التجلي 
LAY!‏ على الإطلاق تخوم الظهور الكياني. وطلما OF‏ العقل اللاهوتي السنْي لا 
يقول بالتجلي (Ay!‏ في الأصفياء على ony‏ العموم» فان اللاهوت الشيعيّ طفق 
يقف موقف الوسطية المعتدلة بين اللاهوت السني واللاهوت المسيحي» يبرّر للعقل 
الإسلامي OK] Teel‏ التحلي LAY‏ في مرآة النفس البشرية الصافية» ويبين للعقل 


مبحث في المسيح الوجودي 868 ١‏ 


المسيحي إرباكات التجسّد الإلهي. فإذا كانت المشيئة الإهية» بحسب التصور 
الشيعي» تتجلى في صفاء النفس النقيّة؛ > فالتجلي يدل على OF‏ الله وحده ينبغي أن 
ae‏ في تحلي مشيئته في مطاوي هذه النفس. ومثل هذا التجلي لا يحوّل موضع 
التجلي من كينونة بشريّة إلى كينونة fab‏ مشاركة في الألوهة. وفي هذا التمييز 
الدقيق حدود الاحتلاف اللاهوتى بين اللاهوت الشيعىّ واللاهوت المسيحي. وما 
الصفات الى تنسبها الروايات الشيعيّة إل السك ae‏ سوى التعبير الصادق عن 
Ol‏ نفس المسيح غدت مرآة بلوريّة لاعتلان أحكام الحداية GAY)‏ في ثنايا أعماقها 
وعلى أمارات late‏ فالتجلي Coy!‏ في المسيح لا يطل على الإطلاق عبوديته 
المطلقة لله. هذا هو عين الرسالة اللاهوتيّة الى تروم الأحاديك الشيعيّة أن تبلعنا 
LU‏ في ما قد يتجاوز حدود الخطاب Cot!‏ الإسلاميّ المستقيم الرأي. وقد يكون 
في هذه الرسالة أقصّى ما يمكن أن يبلغ إليه العقل الإسلامي في مراعاة الخصوصية 
اللاهوتية المسيحية. ولق عد ع الاطلاع أنّ Saal‏ الإسلامي السني 
بلغ شأرًا قصيًا في تحسّس سر الكشف hell ay‏ في شخص يسوع المسيح. 
فأدبيّات so‏ الإهي ر اا التراث الإسلامي السني منه والشيعي. 
ع أنّ cored‏ على ابتهاحهم الصادق بهذه الرسالة» يرومون أن 
يصاحبهم المسلمون في إفصاحهم عن معاني إعانهم المسيحي الأبعد. وهذا بعينه ما 
أودّ أن أبادر إليه في نطاق هذه القراءة اللاهوتية الى تنهج عن قصد نهج الوحودية 
الناقدة. ولكتي أسارع فأعلن اليوم للعرب المسيحيّين والمسلمين والعلمانيين أن 
الاختلاف في تصوّر Tye‏ المسيح يجب ألا يفضي إلى حلاف الإقصاء والإكراه 
والإلغاء. oT ad‏ الأوان للمسيحيّين وللمسلمين أن يفقهوا OF‏ اختلاف التعابير 
اللاهوتية في Sb‏ لا ye‏ على الإطلاق إبطال المعيّة الإنسانية والمودّة البشرية 
TA,‏ الأخويّة. فشهادة المعيّة والمودّة yl Aly‏ في عين الله من شهادة الأمانة في 
الإفصاح البشريّ عن سر الكشف الإلهي. OTS‏ الله هو عر الأسيزان ESS‏ 
يعقل أن يصبح الكشف و الله في صلب 
كيانه سرًا Ube‏ فالله في حركة اعتلانه سر أعظمء لاد الأستانة Olas‏ شح 
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الله في كيانه أو teil les of‏ أو أقواله أو أحكامه في حدود ا sje‏ 

أقول هذا لأنعطف منه إلى موقع الإفصاح عن تصور المسيحيين هوية 
المسيح» وقي إدراكي OF‏ المسلمين يستصعبون الحديث اللاهوتي المنطقي عن 
التجحسد والثالوث والفداء. وهذه القضايا LY)‏ الثلاث ناشبة في عمق الحقيقة 
Gey!‏ المسيحية. وإني لن أسلك في قولي اللاهوتي هذا مسلك oll‏ المسيحيين 
الأقدمين والأحدثين الذين يرومون أن يكرهوا المسلمين على التثبت cecal)‏ من 
صحة المعتقد المسيحي. فلقد أمسّى هذا المسلك عديم الفائدة» وحطورثه المميتة أن 
يلتجيع إليه بعد بعض أهل السلطان ليبرروا العدوان والظلم والقهر في حياة الأفراد 
ا Coe)‏ الصادقة أن أفصح عن إيماني المسبيحي في a‏ عربية ol die‏ 
gwd‏ على مخاطبة شر كائي في الوطن Cola‏ والشرق العربي الأرحب. ly‏ أبتهج 
أيما ابتهاج حين يبادرني العلماء المسلمون بالتعبير عن فهمهم الصادق لعمق 
التحسس Sky!‏ المسيحي» وذلك من غير أن يضطرهم هذا الفهم اللاهوتي 
الصادق إلى الإعراض عن إسلامهم أو النهوض إلى تدمير عمارتي اللاهوتية. حل 
المبتعى أن يفهمين المسلم فهمًا سليمًا أميئًا لما ينعقد في كلامي اللاهوتي» وأن أفهم 
المسلم فهمًا سليمًا أميئًا لما ينعقد في كلامه اللاهوتئ. وفي هذا أولى مراتب المعية 
الإنسانية الحرّة الخلاقة. GT‏ إذا أردنا كلانا أن نتقابس» فليس أحدى لنا من 
الاحتلاء الأكاديمي والغرص في أعماق الكلام اللاهوتي المسيحي والكلام اللاهوتي 
الإسلامي حتى 0 مواضع التمايز والتكامل. sles‏ أن الأديان uke‏ 
الحديث عن التمايز» ولا تطيق الحديث عن التكامل» إذ في التكامل افتراض النقص 
والعجز. والحال Ol‏ تطوّر الوعي البشري في الأزمنة الحاضرة كشف للجميع أن 
العبارة البشريّة معتورة في جوهر صياغتها حين تتحرّى عن وقائع التاريخ. فلكم 
بالحري يشتد اعتوارها خين تنلمّس إشارات الكشف الإلحيّ ؟ 

ويقييٰ الثابت في شهادتي OF GY‏ معضلة المعضلات في التعبير عن 
الاختبار الإبمانى رعاية glu‏ الاعتلان LAY)‏ في التاريخ» سواءٌ أنَى هذا الاعتلان 
في صورة الظهور الكياني أو التبليغ الكلامي أو الفعل الإعجازي. المسيحية تقول 
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بالظهور CSL‏ فيما الإسلام يقول بالتبليغ الكلامي الذي قد يصل إلى حدود 
حلي الفعل TAY‏ في مرآة النفس. وكلا المسيحيّة والإسلام يقولان بالفعل 
الإعجازي في التاريخ. ر ا Some (veep‏ اه من اما رسا ارسي 
على Le‏ المسيح من علامات الانتماء إلى الحياة الإيّة. فالتصور الإعاني هوية 
المسيحىّ يستند إلى حدث المسيح بعينه» ومنه يصعد إلى التأمّل في واقع الألوهة على 
حسب ما انكشف منها للإنسان في سيرة السيد المسيح. وقد أختزل احتزالا مربكا 
إن أوجزت ملامح التمايز بين تصور emer‏ لهجو ضور الإسلام لله. فالمسيحيون 
والمسلمون» بخلاف الميتافيزيقا الإغريقيّة» يؤمنون Of‏ الكينونة الواهبة هي أعلى 
درجات التعبير عن الكمال ٤‏ الحق الإلهي. Oped Cell Ob ye‏ :إلى J sal‏ 
OL‏ الوهب “byl‏ يكتمل Cay‏ الذات» Of,‏ اعتلان الحياة الإلهية في شخص 
يسوع المسيح هو اكتمالٌ للجود AY!‏ الذاتي» فيما يصرّ المسلمون على أنّ الوهب 
LAY!‏ لا Glen‏ حدود الإبلاغ عن كلمة الحداية القرآنيّة. ومن الواضح O!‏ الاعتلان 
الإلحىّ الذاتيَ في المسيحيّة لا يقصي fe‏ الحداية» Oly‏ إبلاغ المشيئة الإلحية في 
الكشف القرآ: ewe‏ ل 

فاو كادف Oye by Meth Spit Cael‏ ال إرباك للعقل 
البشري في تنزيهه للعرّة الإليّة» فهي تعن OF‏ السيّد المسيح ما فتئ يلهم المسيحيين 
الإيمان Ob‏ منتهى الكمال AY‏ وراك CU‏ وقوه Lad ull‏ مودي SS‏ 
الإلمي في الإسلام استقرار الذات ورعاية الخلق باهداية وال aA‏ فالمسيحية تظن 
Yl‏ تصون العرّة DAY)‏ حين تحرؤ فتؤمن Ob‏ الله يبلغ به حبّه حدود الاعتلان 
(at‏ في التاريخ» فيما الإسلام يظن أنه يصون العرّة LAY‏ حين يكتفي بتنزيه الله 
عن كل اختلاط بالمادّة التاريحخيّةء ولو أنه Seal‏ من هذا الاختلاط الكلام AY‏ 
ماه Ne‏ اران فالمعضلة اللاهوتيّة فى الإسلام “fat‏ إرباكا منها في المسيحيّة 
OY‏ الإسلام ينرّه الكيان ol‏ ولا ينرّه الكلام AY)‏ فيما المسيحية تبدو Lis‏ 
دحل الله كيانًا CIS‏ وفعلا في SLE‏ التاريخ. وني جميع الأحوال يظل الإسلام 


wt بي‎ 


Fe‏ أيما إصرار على التنزيه bY!‏ ولو gy at‏ الثقة كلها بتجليات الرحهمة الإهية. 
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Cu‏ الإلهيّ حين يختبره الإبعان الإسلامي لا يفضي بالضرورة إلى الحراك في 
الكيان “Ay‏ فالألوهة رحمة Hey‏ وحنان من غير أن تنتابها Jal ef‏ التاريخ» إذ إن 
الكل“ الاقتدار يحب من غير أن يضطره ree‏ إلى الإحلاء الذاتي. بيد Of‏ الإخحلاء 
Tall‏ وعو .ها و ب ایت ce‏ و فين ا ا الذي ا a‏ 
اندفاعٌه حدود الجود الذاتي. 
ومن وراء هذا كله فهمٌ مسيحي خاص لمعاني الحريّة WAY‏ فعلى حين DB‏ 
الميتافيزيقا الإغريقيّة OL‏ الحريّة الكيانيّة في الله هي الاستقلال في الذات والاستقلال 
عن العام وعن الآحرين» يعترف الإسلام TA OF‏ الكيانيّة في الله هي الاستقلال 
الذي لا يستنكف من ربط الإنسان به» وتؤمن المسيحيّة Ob‏ الحرية الكيانيّة في الله 
هي CHI‏ الذي يجود بذاته. فالمسيحيّة لا ترهب افتراض CH‏ في عمق الكيان 
WY LAY!‏ تعتبر OF‏ حركة CA‏ هي وحدها الحركة الي لا تدل على النقص في 
الكيان» في حين OF‏ الإسلام يعتبر أن الحركة لا تليق بالكيان LAY!‏ على الإطلاق. 
ولذلك تدعو المسيحيّة الله في المسيح عمّانوئيل» أي الله مع الإنسان ومن أحل 
الإنسان Gy‏ الإنسان. dey‏ قدر ما Gras‏ الإسلام على فهم الكمال الإلهي مناقضا 
pel‏ كة» يعسر عليه فهم التجسنّد. وعلى قدر ما تُصرٌ المسيحية على فهم الكمال 
الإلهي مبرّرًا الحركة الحب LY‏ يعسر عليها الاكتفاء بالتنزيه الإسلامي وبالكشف 
[PSA‏ 
bu‏ 3 المسيحيّة يدحل في التاريخ دخول الحرية الإلهية المطلقة للحب. 
والحب الإهي قادرٌ على أن jet‏ الله يدحل ف التاريخ في شخص يسوع المسيح» 
وذلك من غير أن يستولي الإنسان على الله. وإنقادًا للألوهة من تحارب الميمنة 
الإنسانية» تسار ع المسيحية إلى الإعلان عن حقيقتين جوهريتين في إعانها. الحقيقة 
الأولى تقضي عليها بالاعتزاف Ob‏ الله حركة حب ثالوثي» CA bby‏ المتجسّد 
ليس الله الآب» بل الابن الحبوب يسوع المسيح بقدرة الروح القدس. ومعتى هذه 
الحقيقة الإلميّة Of‏ التاريخ الإنساني لا يمكنه على الإطلاق fat of‏ اعتلان الله 
OV‏ أوعقولة OY bl‏ كول ى Call‏ من be AY) Boll cae‏ البشجالة 
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انسلاك الرحابة aay‏ المطلقة في حدود النسبيّة التاريخيّة» ومن حيث الاقتبال 
الإنساني على استحالة تملك الإنسان على الله. وأمّا الحقيقة الثانية» فإنها تشير إلى 
انعتاق الظهور الإلهي من قبضة i‏ والخطيئة والموت بفضل انتصار السيد mae‏ 
وقيامته الظافرة. وإذا ما انضاف إلى هائين الحقيقتين القول بحرية الروح Ay‏ في 
تحريك التاريخ البشريّ على حسب مشيئة الحب الثالوثي» تضمن ال هيدا 
التنزيه الإهي عقتضى اعترافها بالثالوث والقيامة وفعل الروح المستمر في التاريخ من 
بعد بحيء السك المسيح. 

وقصارى القول أن الاحتبار ley‏ اللسيحي بي ف صفائه الأعمق واقتضابه 
الأشدّ يعلن Of‏ الله فيض حب متدقق» وانعطافُ رقة وحنان» وانسياب حياة 
وامتلاء. وليست هذه الصفات الي يعاينها OLY!‏ المسيحي في الاعتلان الإلهي 
بباعثة على الانتقاص من . العظمة الإهية. فالعظمة قي الإيمان المسيحي هي عظمة 
ا حب والرفق والحنان» وليس هي بعظمة الاقتدار والقهر والإخضاع. وليس ينتقص 
مرح Bia Be‏ في المسيحيّة أن ينعقد الكيان by‏ بحسب اعتلانه التاريخي على 
معاني الرقة المطلقة. وني E TET‏ ا معاني الافتداء AY!‏ 
فالإيعان المسيحي» لشذة ما عاين المسيح يناهض بجوده الذاتي الشر و 
رالوت أدركت Of‏ تغيير التاريخ لا | يستقيم إلا إذا أيقن Of OLS YI‏ الله ts at‏ 

يفضى إلى تقدمة الذات الإهية ضمانة لخلاص الإنسان وانعتاقه من سلطان الخطيئة. 
فالفداء aan‏ مسرى الاعتباط والتعسّف في تعرّض القدرة MAY‏ للضعف والاحلال» 
بل هو التعبير الأممّى عن غاية AY CA‏ وليس من تدبير أفعل في تغيير القلب 
الإنساني من التزام التقدمة الذاتية. وإذا ما حصل الفداء AVG‏ « كليس أن Barcel‏ 
تعشق الأ لم الذاتي Gite‏ امرض الحا دل SY‏ اضطراب العلاقات الإنسانية 
فضي با لحب المناضل إلى مقاساة الأ لم افتداء للآخرين. 

كنا alge‏ المسيحيّة لشركاء الإبمان Gao‏ والنوحي والإبراهيمي 
Ce pelt‏ ولمْحمّدي. Ly‏ لأدرك جليًا أن المسيح كاعتلان للحب AY)‏ مبنوث 
في جميع الأديان والحضارات والتقاليد الرفيعة» ولو OF‏ الأقوام والأديان والثقافات 


rad 
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تفصح عن سره إفصاحًا Oph‏ بعض الاقتراب من القولة الإبانيّة المسيحيّة. فإذا 
كان امنيح ا هق edd‏ بو كلم ل SAY GLY! Gace yyy‏ 
الإعاني المسيحي والاختبار الإعاني الإسلامي لا يطبقان على سر المسيح في 
تدبرهما للكشف الإلي في المسيحيّة Gy‏ الإسلام. في المسيح تؤمن المسيحيّة أن 
الحب المتحرك نحو الإنسان يعلو السمو “AY!‏ المقتدر في صمودف في حين Ot‏ 
الإسلام يعتقد OF‏ السموّ bY!‏ الثابت فى jus‏ 5 يعلو الحب المبادر بذاته في حركة 
التاريخ. فإذا كان حراك الألرهة كمالاً للمطلق في الذات الإهمية على حسب 
الإبعان المسيحي» فثبات الألوهة ليس Led‏ للمطلق في الذات الإهيّة على حسب 
الإعان الإسلامي. ومن ثم Ob‏ فهم الكمال LAY‏ في المسيحيّة هو غيره في 
الإسلام. ولكن هذه الغيريّة لا تبطل oe‏ وقبل أن نخوض في إرباكات مسألة 
التنوع في الكشف KAY‏ فلتقبل أوَلا التنوّع في الفهم الإنساني للكشف LAY‏ 
الواحد المتدرّج قي تحلياته. OF Ky‏ كلا التصوّرين المسيحي والإسلامي يستندان إلى 
مرحعية الكشف الإهى» فالاختباران الإعانيّان قائمان وناشطان في الحضارة 
الإنسانية. فلم التصارع والتناحر والتقاتل إذا استقام في ذهن المؤمنين OF‏ الله في غور 
سره لا تستنفده كلمات البشر ؟ أمّا الاستناد إلى الكشف الإلهيّ لتبرير القضاء على 
الاحتبار Tukey!‏ الآخرء فعين الضلال والظلم والإفساد, SY‏ الله ما أراد للناس إلا 
أن يتوا على الرغم من تنوّعهم» لا بل قل بفضل تنرّعهم. فلتتناصر إا المسيحيّة 
POLY)‏ على إثمار هذا التلاقي في التمايز وإنحاح هذا التكامل في التقابس» ولو OF‏ 
مقتضيات الاعتناق الإعاني تقضي للمؤمنين Ob‏ يقصوا من عمارتهم faye‏ الحاحة 
إلى الآخر قي سياق مقولة التكامل. 

أقول بالوحوديّة الناقدة سبيلاً إلى تفقه سر السيّد المسيح في نطاق الاختبار 
التاريخي العربي ونطاق التعبير GUS‏ العربي. ومعتى هذا القول OF‏ الفكر العربي 
Go‏ المسيحي المعاصر لا يسعه أن يتحدّث عن JE‏ الله في شخص يسوع المسيح 
إلا على قدر ما يعاين في سيرة يسوع المسيح علامات التجلي DY!‏ وعلى قدر ما 
يرسم في لوحة حياته الإنسانية الفردية والجماعيّة خطوط الإفصاح الصادق عن 
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حقيقة هذا التجلي. فالوجودية الناقدة تستطلع 3 شيرة. اسيك المسيح آفاق المعتى 
الإهي الأممّى وتنحت من اختبارات oy!‏ المسيحي 3 امجتمعات العربية المعاصرة 
صورة الاعتلان الأنسب للحياة Ab)‏ المتجلية في شخص يسو ع المسيح. فليس من 
a‏ يعتلن اليوم في الوجود Cell‏ وقي Sal‏ العربي لا يأتي الإنسان العربي من 

مختبر السيرة السيدية في الإبحيل ومن مختبر النضال الإنساني ye geo‏ االمسيحيين 
Soi‏ في مجتمعات أوطانهم العربية. وقد يكون من مخاطر هذا السبيل الوحودي 
الناقد الإعراض عن الماورائييات اللاهوتية الي ألف العقل اللاهوتي المسيحي أن 
يستدعيها bud‏ بها اسك AS ANU alec‏ غير OF‏ مزايا هذا السبيل الواعدة 
تعتلن بوضوح Cr‏ الذين يأنسون إلى تعشّق سيرة المسيح في الإبحيل ولجميع 
الذين يقرنون نضالهم Cy all‏ الوحودي بطاقات الإلهام الي تنبعث من تضاعيف 
هذه السيرة. فالمسيح لا يلج الوعي العربي إلا إذا كان مسي الوحود التاريخي. أ 
مسیح الغيبيّات اللاهوتية فلا So‏ على استنهاض العقل العربي واستدعاء 
العربي وإلهام الوحود Call‏ وحين أقول بالمسيح الوجودي لا أبطل أن يكون 
للمسيح امتدادٌ حضور في ما يتجاوز التاريح: غير أن هذا الامتداد لن يخاطب 
العرب المسيحيّين والمسلمين والعلمانيين إلا إذا Ges‏ كلهم فيه معاني الانتماء 
الوجودي إلى الواقع العربي» ومعاني النضال في سبيل الإنسان العربي» ومعاني 
التضامن الأحوي الكوني مع سائر أهل المسكونة. ولا OF Sof Sl‏ هذا المسيح 
الوجوديّ الذي يضمن للفكر ol Ly all‏ المسيحيّ المعاصر صدق All‏ وعمق 
الأثر وصحة الفعلء› قد تستغرقه نضالات الإنسان العربي المأسورة GUL‏ المنفعة 
التاريخيّة العابرة. فالوحوديّة الناقدة الى أقول بها ليست وحودية التسوية والمسايرة 
والمماهاة» بل هي وجودية aes‏ والتصويب والتطلب والتجاوز الدائم. 
وهذا كله لا dl‏ للإنسان العربي إلا إذا عاين في سيرة السيد المسيح معنى 
الانبثاق من GUT‏ الحب AY!‏ الذي ly,‏ التاريخ على et‏ وأفعل ما يكون 
التهديب. 

ورأس الكلام في هذا كله OF‏ المقاربة اللاهوتيّة الوحودية لشخص السيد 
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المسيح هي المقاربة الضرورية الأنسب في سياق المعايشة العر بية المسيحية الإسلامية 
العلمانيّة. ذلك Of‏ بحادلات الماضي اللاهوتية أفسدت قسطا من العلاقات المسيحيّة 
الإسلامية لا انتشر بين العقول المحادلة من التباس في إدراك مقولات الجوهر 
والطبيعة والأقنوم وما سواها. ولا شك SF‏ المتتعظ بأمثولات المحادلات المسيحيّة 
الإسلامية قد سبق فأدرك OF‏ سبيل المقولات الإغريقيّة هذه لا يفضي إلا إلى احتدام 
المواجهة. والحال OF‏ تلاقي المسيحيّين والمسلمين في الشرق Lg ll‏ نهض في معظمه 
على أساس الكدح ارج المشترك وعلى أساس التذوق الوجداني الول 1 
أتصف به السيد المسيح من سمو في السيرة ورفعة في المسلك ونبل في الأخلاق ورقة 
في المشاعر وتبصر في الأعماق وغوص في المدارك. ومن ثم Ob‏ اقتناعي اللاهوتي 
الراسخ يملي علي اليوم القول OL‏ الوجدانيات في مبحث المسيح أضمن للصفاء 
الأحوي العربي من الغيبيّات اللاهوتية الجوهرانيّة الى تروم aa gs‏ المي 
ف صلب طبيعته بالاستناد إلى مقولات العقل الميتافيزيقيَ الإغريقي. وحين أقول 
Sh‏ حودية الناقدة J! Slee‏ تذوق عير | المسيح, sy cel‏ أن اعتناق OLY!‏ 
المسيحي لا يربكه أن يتصوّر العمل المسيحيّ كيان السيّد المسيح في هيئة الانعطاف 
الرقيق والعلاقة الصميمة. وا Ol‏ مسرى الفكر الإنساني المعاصر يذهب بالعقل إلى 
اعتبار العلاقة هي أسمّى ما يوصّف به الكيان» OL‏ مقاربة المسيح اللاهوتية في الفكر 
العربي المسيحي الدييْ المعاصر يجوز لما أن pad‏ المسيح مثالا الحركة الانعطاف 
والعلاقة والشركة بين أبناء البشر. وإذا ما اعتمد المسيحيّون العرب هذه المقولة 
الوحودية في فهم سر المسيح» تهيأ هم أن يتجتبوا ضربين من الإرباك : إرباك الفهم 
الإسلامي لطبيعة المسيح الإطية وإرباك الفهم المسيحي في الشهادة لمثل هذه الطبيعة 
الميتافيزيقيّة. غير OF‏ هذا كله لا يعي Of‏ المسيحيّين ينبغي هم أن يُعرضوا عن 
الشهادة للاهوت المسيح» بل يتضمن في أقصّى مقتضياته أن joly‏ هؤلاء | ee‏ 0 
العرب إلى التعبير تعبيرا PT‏ عن هذا اللاهوت في تصوّر وجوديّ يولي مقولة 
العلاقة مقام الصدارة. فهل يجرؤ العقلّ العربي المسيحي على انتهاج هذا السبيل 
اللاهوتي المقزن بضرورات الشهادة CLAY)‏ في موطن الشرق Cell‏ وذلك من 


مبحث في المسيح الوحودي \VV‏ 


غير أن يضعف هذا القول اللاهوتي من تماسك العمارة اللاهوتية 5 oll‏ الي 
تعاين الكون كله في دائرة الحبّ TAY)‏ المتجلي في يسوع المسيح ؟ 

mee العربي‎ Olas yt في حتام هذه القراءة اللاهوتية أن يفهميٰ‎ cual 
العربي‎ cen) والإنسان العربي الملحد في عمق تصوّري الإعاني» وأن يدرك‎ 
اظيا‎ ol الأديان إِمّا أن تحمل السلام إلى الناس» وإما‎ Sf المسيحي والمسلم والملحد‎ 
التاريخ لتسقط في غياهب الظلام. ولكم يُحزنئ آننا في الشرق ما فتفنا نعيش في‎ 
الدرك المابط وفي الظلام البهيم» وعندنا في تراثاتنا الدينية هذا‎ Bs cw المستنقع‎ 
الوضيء.‎ AY وهذا النور‎ cig الفكري‎ BA لمرتع الروحيّ الزكيّء وهذا‎ 
أبلغ من كلام التطويبات أختم به هذه القراءة» وقد أوردته في الحلة العر بية‎ ope 
الى تناقلتها أفواة الأئمة الشيعة في معن رواياتهم عن المسيح : «طوبى للمتراحمين»‎ 
Oy AM هم‎ Lis gf أولئك هم المرحومون يوم القيامة؛ طوبى للمصلحين بين الناس»‎ 
يوم القيامة. طوبى للمطهّرة قلوبهم» أولفك يزورون الله يوم القيامة». ولا جرّم أن‎ 
الاحتلاف في مداناة سرّ الإنسان وسر المسيح؛ والسران‎ aa oul LT من‎ 


ينعكس فيهما سر الله على gil‏ ما يكون الانعكاس. 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 
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)٠١-ه( المسيحي.‎ Co tll في الفكر العربي‎ Le 


علم اللاهورت المسيحي. 
قضايا التأصيل والويّة والجدارة والتميز. (ETAVY)‏ 


الفكر العربي Gt‏ المسيحي المعاصر 


)351-41/( قرائنه الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافية.‎ a 


مأزق الفكر Coll Te all‏ المسيحي 


بين أزمة الواقع ورؤية (AAMAY). OLY!‏ 


الشروط النظريّة في إنشاء حطاب شرقي عربي 
CS yay a‏ حلي معاصر . )١١١-485(‏ 


في سبيل نحت oe‏ مسيحي لاهوتي معاصر. )١61-1١1١1(‏ 


مسائل الانتماء والقضية والمنهج 
فى الفكر all‏ الديئ المسيحي المعاصر. )١١١-٠١۴۳(‏ 


Loess‏ في المسيح الوجودي. 
نحو تصور عربي لاهوتي معاصر للمسيح. )10 (\VV-\‏ 
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بين المسيحيّة والإسلام. بحصت في المفاهيم الأساسية» المكتبة البولسية» حونية» NAA‏ 

مقالات لاهوتية في سبيل الحوار» المكتبة البولسية» حونيق .١991/‏ 
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علم الأصول اللاهوتيّة. في فلسفة الدين (مع عادل تيودور خحوري)» ١‏ المكتبة البولسية» جونية» .5٠٠١‏ 
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La polis heideggerienne, lieu de réconciliation de l'être et du politique, Oros Verlag, 
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philosophic du droit, Paris, Vrin, 1997. 
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0 جذور القوة الإسلامية د. عبد الهادي عبد الرحمن 
قراءة نقدية لتاريخ الدعوة الإسلامية 

O‏ عرش المقدس د. عبد الهادي عبد الرحمن 
الدين في الثقافة والثقافة في الدين 

1 مقاصد الشريعة نور الدين بوثوري 
التشريع الإسلامي المعاصر 
بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد 

[] هكذا تكلم العقل د. حيدر غيبة 
(طبعة ثانية مزيدة) 
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يختير المسيحيون العرب في OLS‏ وفي سائر الأوطان العربية 
ضروبًا شتّى من المعاناة الإنسانية» فيجتهدون في استنطاق 
معاني هذه المعاناة باستلهام مضامين الرجاء الإبماني الذي 
استودعه Ao‏ المسيح رسله في شهادات الإبحيل 
الخلاصية. ويواكب هذا الاستنطاق تفكرٌ لاهوتي اضطلع 
به» على تفاوت بين في المقادير» أهل الأسكارة في مختلف 
الجماعات المسيحة Mets ae wll‏ هذا كله ف اخراك 
عفوي من الشهادة الإيعانية المنغرسة في معترك الواقع 
اليومي. بيد OF‏ اقتزان المعاناة الإنسانية بالاستنطاق 
الإعانى» واقتران المعاناة والاستنطاق بالتفکر اللاهوتي 
يُعوزهما في قرائن الزمن العربي الراهن تبصر BG‏ يرعى 
55 الشهادة المسيحيّة المعاصرة برمتها. ولذلك Sea Les‏ 
هذا ان اللاهوتي يتطلب في عمق مقاصده فهم المعاناة 
الإنسائيّة وإجادة الاستنطاق CGY)‏ واستثارة التفكر 
اللاهوتي. 
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